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مقدمة المركزر 

لا يخفى أثنالا زلنا بحاحة إلى تكريس الجهود ومضاعفتها نحو 
الفهم الصحيح والافهام المناسب لعقائدنا الحقة ومفاهيسا الرفيعةع 
قا ستاعي الالقزام اللجذة بالبرامج والفاهج العلنية الينَ توحد 
حالة من المفاعلة الدائمة بين الآمّة وقيمها الحقةء بشكل يتناسب مع 
لغة لضن والسلون القتى الور عه 

وانطلاقامن ذلك » فقد بادر « مركز الاحاث العقائدية » الذي 
أبس ووقابة ماح اي اله التطحجى " البنكيد النمستياق جح ند طلم حت 
إلى اتحاد منهج ينتظم على عذة محاور كتمقدف طرح الفكر الإسلامي 
الشيعي على أوسع نطاق بمكن. 

ومن هذه لمح اور : عتقد الندوات العقائدية المخمصّة ء باستضافة 
نخبة من اساذة الحوزة العلمية ومفكريها المرموقين » ال تقوم 
نوعا على الموض وعات المامّة » حيث يري تناولما بالعرض والتقد 
والتحليل وطرح الرأي وطرح الرأي الشيعي المحقار فيهاء ثم 
يخضع ذلك الموضوع ‏ بطبيعة الحال ‏ للحوار والمناقشات الحرة 
لغرض الحصول على أفضل التتائج. 

ولأحل تعميم الفائدة فققدأخحذت هذه الندوات طريقها إلى شبكة 
الانترنيت العالمية صونا وكعابة. 

كمايجري تكثيرهها عبر التسجيل الصوي والمرئي وتوزيعها 
على لمراكز والمؤسسات العلمية والشخصيات الثقافيفة في شين 
أرجاء العا لم. 

وأخصيراً » فإن الخطوة الثالقة تكمن في طبعها ونشرها على شكل 


وو 


كراريس تحت عنوان « سلسلة الندوات العقائدية » بعد إجحراعء 
مجموعة من الخطوات التحقيقية والفنيّة اللازمة عليها. 

وقد تم لأخر شهر رمضان سنة ١ه‏ عقد ١74‏ ندوة. 

وهذ ا الكرس الماقفل بين يدي القارئ الكريم » عبارة عن 
مخاضرة قيّمة ألقاها أخونا العلامة الباحث السيّد علي الشهرستاني 
في المركزء وأتبع فيها أسلوياً نقهياً حديداً من أحل بيان خصائص 
الققهالخعفري وتميي زه عن فق هأص حاب المذاهب اإإسلاميّة 
الأحرى » فهو لم يتمد الطريقة القديهة الى اعتمدها الفقهاء الذين 
كتبوائي فقهالوفاق وفقهالخقلاف كالسيّد المرتضى والشيخ الطوسي 
وغيرهما » بل إتبّع منهجا علمياً معميزاً. 
حافت منص الأعييتنا الكسصرة أن "حون مروسيدا نحن اللريتني يلحي 
أن محف لمكتبة الإسلاميّة بأححماث بكرء كماعوّدناء والح ما لله 
رب العالمين. 


محمد الحستون 
مدير مركز الأبحاث العقائدية 
4 صفر 14١‏ اه 


4م / جمه .20260 11 
م" .1111112111120/20260 


بسم الله الرحمن الرحيم 

وَضلى على خخ نوا واه الفقحين :اط اهزين © وبحد هناك اتعارات 
كثيرة يطر حها البعض بين الفينة والاخرى في كتب الفقه والعقيدة 
والتاريخ حول مشروعية فقه الإمامة والإماميةهء فاحببت في هذه 
الليلة تسليط الضوء على هذه المدعيات » ودراسة مسألة توثيق فقه 
الإمامية من الصحاح والسنن العامية » فقد قالابن خلدون في الفصل 
السابع من مقدمته » باب « علم الفقه وما يتبعه من الفرائض » : وشذ 
أهل البيت في مذاهب ابتدعوها » وفقهانفردواا به للى أن يقول ‏ فلا 
نعرف شيئاً من مذاهبهم » ولا قتروي كتبهم ولا أثر بشيء منها إلا ل 
مواطنهم ”". 

وقال الدكتور محمد كامل حسين في مقدمقه على موطأ مالك : 
يروي الشيعة عن طريقه |[ يعينٍ بذلك عن طريق الإمام الصادق | 
أحاديث كثيرة لا نحدها إلآ في كتب الشيعة ©. 

رناك اتي سه فق الطقات الكري فق صن لصاف رجن نه 
كثير العلم والحديث » وليس يروي عنه من يُحنّج به ". 


.41475 :21١ تاريخ ابن حلدون‎ )١( 

(؟) موطأ مالك 5١ : ١‏ « مقدمة امحقق ». 

(*) الطبقات الكبرى ٠‏ : 2354 وقل علق الاسعلا أسل حيذر طاب ثراه في كتابه 
( الإمام الصادق والمذاهب الاربعة ؟ : ١49‏ تحقيق نشر الفقاهة )» على كلام ابن 


سعد يقوله: فهل كان يقصد اين سعد أن جميم من روى عن الإمام الباقر 




















نعم هذه الاثارات والأقوال موحودة في كثير من المصنفات »ع 
وهي الأعرى تختلج في صوكور كثير من يتقاطع مع مدرسة أهل 
البيت » وأوافك الاش خاص وباثارتمم لفهمذه المسألة بين الهين 
والآحر أرادوا التشكيك فيما يرويه الأئمة عن رسو الله » بدعوى 
أها مراسيل وليس اسنادها صحيح متصل. 

ونمحن ني هذه الليلة نريد أن نبِيّن كذب هذه المدعيات بل 
« توثيق روايات الشيعة الإمامية من الصحاح والساتن » وان هذا العمل 
بنظرنا ل ليس بالعسير » ومحاضرتنا حاءت لتساهم في معاللجة وردم 
هذه الفجوة ال احدثها امثال :ابن تيمية وابن قيم الحوزية وغيرهم 
فنك انضنة فدرسحة التتطلت 4 لان مو لاه قدازة تككوواق الترؤاة سيق 
الانمة»ء وأخرى في مرويات نفس الأتمّة» وهشافهمفي كلا 
الم رحلتين هو تضييف مدرسة أهل البيت من خلال تشكيكهم في 
اتصال مرويات الأئمة الرواة عن رسو الله ؛ واتخحرى عن الراوين 
عنهم. 


لا يحتجٌ به؟ كيف وقدروى عنه ثقات التابعين وعلماء المسلمين » وقد احتج 
ف يجاب الص حاح يتا لك الرواي ات » ولح يتوق 590 2 ن قوط ا. و( يس من 
البعيد أن ابن سعد يقصد بكلمته هذه رواته من الشيعة » فهم في نظره غير ثقات» 
نظلرا لنفسيته وارتكازاته الذهنية الي علقت به من إيخاء الأوهام » وعوامل 
السياسة » وتذبير السلطة ضد شيعة أهل البيت لبي » أو بحاراة للظضرف الذي نشاأاً 


فيه. م احل الاستاذ يعد أسماء الرواة عن الإمام الباقر عل . 
































حوار بين الاستاذ المحاضر وأحد علماء السنة 

لأين ل فحن أن انتداق جنا #فاضعيل رزيحق أو أقجل يكنم مضحية 
حدثت لي مع عالم من أه ل الستة والجماعة زارني في مديئية 
مشهد » وطرح على هذه الاثارة » وكان خلاصة كلامه: أل هلا خلاف 
بين المسلمين في مكانة الإمام علي » فهو وصي رسو الله وخليفتقه 
من بعده عندكم » أما عندنا فهو الخليفة الرابع » وصهر الرسول » والكل 
يشهد بفضله وعلمه وتقواه » فلو امكنكم أن تثبتوا لنا أن الفقه الذي 
تعملون به هو فقه الإمام علي لقبانا مذهبكم » واتبعنا سيرة المعكم ؛ 
لان كلام الإامام علي هو حجة علينا وعليكم . وهو واحب الاأثباع 
عندنا وعندكم » لكنكم تنسبون إلى علي والأئمة من أهل البيت أشياء 
لم تبت عنهم » ولا تصح هذه الطرق الي تروو نما عنهم»ء فعلي بن 
أبي طالب عندنا هو غير علي بن أبي طالب عندكم. فقللت له:أنا 
لا اريدان ادحل معك في مهاترات » وأقول يفل ماقلت بانكم 
تتقولون على الإمام علي . لكين سأئثبت لك بالارقام عدم صحة 
كلامك , ثم اخذ ذلك العالم يكرر على ما قاله الاخرون عناءمؤكدا 
لزوم اثبات مشروعية فقهنا من فقههم ؛ وص حة احاد شا من 
احاديثهم حىّ يصح العمل به عندنا وعندهم ؛ لان منهج التوثيق هو 
المنهج الصحيح لتوحيد المسلمين على الطريق الصحيح. 


فقلت له : لفق أولاً على منهجية في البحث ثم تنطلق بعد ذلك 


إلى الحهات الاحرى فيه. 

فقال : لا مانع من ذلك. 

فقلت له : من لمعلوم ان الروايات المحكية عن الإمام علي ل 
سلام الله عليه لا تتجاوز عن أربعة محاور. 

المحور الاول: مااتفق عليه الفريقان سنة وشيعة على صدوره 
عن الإمام علي. 

اخحور الشانئ : ما اختلف عليه الفريقان سنة وشيعة » فالشيعة 
تروي شيا عن الإمام على » وأهل السنة شيا آخر. 

انحور الغالث : ما انفردت به أهل السنة والجماعة عن علي ؛ 
ول يُؤثر ما يماثلها عند مدرسة أهل البيت. 

انحور الرابع : ما انفردت به الشيعة الإمامية عن علي » ول يُؤثر 
ما يماثلها في مصادر أهل السنة والجماعة. 

ما امور الاول : فلا حلاف في حجيته عندنا وعندكم »؛ وذلك 
ارو حدر سن سو ركيت و اك بتو لفحت يحدفمر 
الإمام علي سلام الله عليه ؛ فنحن نحكي عن علي شيء ؛ وانتم 
تتسبون إليه شيا آحر »ء والفريقان يدعيان صحة طريقيهما إلى الإمام 
علي » فما هو الصحيح عن علي ؟! هل ما تنقله الشيعة الإماميةء أم ما 
روته كتب العامة » وهذا هو الخانب الأهم ‏ ضضم ن لمحاور الأربع ا 
الذي يحب الوقوف عنده» ومن خلاله يمكنناأن نعرف قيمة 
المحورين الثالث والرابع ؛ لأنهلوثبت وجوه دور للسياسة في 


الاختلاف عن الإمام علي سلام الله عليه لعرففا عدم امكان اعتماد ما 
تنفرد يما العامة عن أهل البيت ؛ لكونه فقه حكومي ابتن على 
الملصالح ويصب في مش رعة الخلفاء. ققد يروى اللهج الحاكم 
أخبا رأعسن الإمام لتحكسيم أحكام سلطانية صادرة مسن قبل الخلفاء 
وأصحاب النفوذ » ولا نشك في أنّ كتراً من كبار الصحابة كانوا 
حصوماً بارزين للإمام علي ل » كمالا نشكٌ في أن هذه الخصومة 
مردودها السليي على اصول الدين الإسلامي » والمتقول عن رسول 
لله على وجه الخصوص 

ادعو اكور بسو : فلا مكننا أن نعجتبر ما تنفرهد يما الشيعة 
الاوائئسة شكها غريها عبن القن المي ؛ لأنهم اتباع مدرسةأهل 
البيبت وابنائهم » وهؤلاء قد يختصون بأمور لا يطلع عليها الاخرون 
من فقه وحديث رسول الله » وهو امسر طببعي يشاهد عند اتباع كل 
مذهب »؛ فقد تقف على اشياء عند اتباع مالك لا يعرفها اتباع أبي 
حنيفة النعمان عن مالك » وأبو حنيفة تفرد بأشياء لا يعرفها 
الشافعي » وهكذا فإن لكل مذهب معايير وأمور خاصّة بهع وقد 
يتبلور ما نقوله بعد وقوفنا على الجو السياسي الحاكم انذاك ع 
ومطاردة الحكام لأهل البيت » فقد يكون أهل البيت قد خصوابعض 
اتباعهم ببعض الروايات والاخبار ونا من الاتحاه الحاكم. 

فقلت لذلك العالم السينٍ : هذا هو المنهج المقعرح » فهل لك 


اقتراح اجر ؟ 


قال : لا. 

فقلت له : فاطرح موضوعاً من لمسائل الختلفة عن الإمام 
عل نب اك اطق تله روبج تداق كعن سررون اللند ملح اجن 
أبي طالب قد روى أن رسول الله قد حرم متعة النساء ©. 

قلت : هذا الكلام غير صحيح ؛ لأنه لو ثبت عن علي كماتزعم 
مدرسة الخلفاء منعه من لمتعة » فلماذا الاصرار من قبل آلهفيٍ 
الدفاع عن حلية التمقع ء والتأكيد على أنها مذهب أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب. 

ولماذا غدااشياع علي موضع سهام الانتقاد والمحاربة من أحل 
القول بمشروعيتها ؟ وَلِمّ تحارّب الشيعة من أجله حي اليوم ؟ 

ان حلية المتعة ثبت صدلورها عن علي بطرق متعددة عند 
الفريقين » واجمع على حليتها ائمة أهل البيت » وهوالمحفوظ عنه 
في الصحاح والاخبار » وأما حديث المنع المدعى فيها على علي 
فهو افتراء عليه وعلى غيره “ ل لان أنصار مدرسة الخلفاء والراي 





)١(‏ زاد للعاد # : 4501 لابن قيم الخوزية. 

(؟) نسبوا القول بالتحريم إلى ابن عباس وابن مسعوه وحابر كذلك (انظر فتح 
الباري 1:9 475١1ء+أج>‏ ام القران للحصاص ؟ : ١47‏ » اللجامع لاحكام القران ه: #8اء 
المعحئ لابن قذدام 4 ! : 5ه » للبسوط للسرحسي ه : ١67‏ » الهذب 48:5» تحفة 
الاحوذي 4 :589 ) قي حين ان الثابت القطعي عن هؤلاء هو قوطلم بتحليل لمتعة 


( انشر لمحلى » لابن حزم 5 : 015 )2 وقد روى عن علي وابن عياس قولحما 


15 


























قد انفردوا قي هذا النتقل عن علي م ارتضوها ‏ كما سيتضح 
لبعد قليل عت وقنسنا وزيسد الآملير القاننا أو ليسا هنو يلاف تلنهم 
عن على » فتارة نقلوا عنه أنه قال : تمى عنها رسول الله يوم خيبر ع 
وي آخخر : في يوم حنين » وان ثالث : في غزوة تبوك *". 

في حين ان الباحث وبالقاء نقلرة سريعة إلى أبار الباب يقفا 
على عدم صحة لاعاء نمهج الخلفاء ؛ وذلك لوجوه رعيل من 
الصحابة » مقل : ابن عباس ”© وابن عمر ”© وسعد بن أي وقاص 7 
واني موسى الاشعري © وغيرهم © كانوا يعتقدون بمشروعية 
التممع بالنتساء » ويعتيرونه قعلاً شرعياً نص عليه الله ورسوله ولم 


(لولا نمي عمرلمازن الا شقي ) انظر التّهاية15149:75و188 وهو يضعف ما 
نسب إليه من القول بالتحريم. 

١ : © احكام القران للقرطبي‎ , ١9/ : 9 فتح البارئ‎ )١( 

(؟) زاد العاه 7١# 111:١‏ ء مسلك أجمك 89:31 »ارشاه النقاد للصتعاني : 4؟ ل 
5” ء سنن الترمذي ” : 5986. 

("*) سنن الترمذي ” : ١89‏ / 877 » ارشاد النقاد » للصنعاني : 76. 

(5) السئن الكبرى للبيهقي © ١7:‏ » زاد للعاد ١‏ : 17/94 » سئن الدرامي ؟ : ه". 

60 صحيح مس لم 181//895:7, مس أحمك 860:1 6س نن اللنسائي ( المحعى ) 
و : *9ءالستن الكبرى » للبيهقي 8ه : ٠١٠‏ » تيسير الوصول ١. / 486:1١‏ سنن ابن 
ماحة # : 991 / 1919/94. 

(1) كعمران ين الخحصين »؛ انر ص حيح مسلم 37: 118/899»؛ شرح صحيح مسلم 


للنووي لط لثم : 4055. 

















ينسخ » كما كان الإمام على ''' يعتقد بذلك. 

غلاف عم ر نين :لقانب ١‏ :وعتمانة عن عفان © ومعالاية ين أن 
سفيان 7 وبقية ائمة النهج الحاكم فكانوا لا يرتضون ذلك الفعل ؛ 
لان عمر بن الخطاب نمى عنه بقوله ( متعتان كانتا على عهد رسول 
لكلا أن )حنمت رأعافي عام 0 

إذن الحكومات هي اللي كانت وراء ظاهرة اختلاف التقل عن 
الصحابي الواحد » والامر لا يرتبط بالإامام على وحكلهء فهناك 
نقولات مختلفةعنانس بن مالك في البسملة © وغيرهها من 
الفروع الفقهية » وركذا عن عبدالله بن عباس في اكثر المسائل الفقهية »ع 
وهكذا الامر بالنسبة إلى كبار الصحابة امثال :ابن مسعود » وأبو سعيد 
الخدري » ومعاذ بن حبل » وجحابر بن عبدلله الانتصاري » وغيرهم » فقد 


نقلوا نصوصاً عن امثال هؤلاء تتفق مع فقاوى الخلفاء » قفي بعض 


(1) مسللأحمد ١:لاه»‏ ستن التسائي (المحتى ) 187:8 السغدرك على 
الصحيحين ١‏ : ا497 الموطأ 1١‏ : #خس / 4١‏ » ستن الترمذي 7 : 598. 

(؟) أحكام القرآن للحصّاص ١5757‏ وغالب المصادر السابقه. 

() ستن الل ائي « ام ع » ١08:86‏ المس عد رك عا ى الصحيحين ١‏ : 4/7 » مسنلك 
أحمد ١‏ : لاه الموطاً ١‏ : بعس 

(5)الستن الكيرى لليهقي 7١:8‏ »سنن أني داود ؟ :/1819 / 11/94 زاد المعاد 
865:5 1. 

(0) احكام القرآن للحصاص ؟ : ؟151. 


(1) تفسير الفعرالرازي 7١5 : ١‏ وانظر الام ٠١ : ١‏ واحكام البسملة للرازي : 75. 








تلك التقول ما يستشم منها رائحة الفقه الحكومي » وهناك نصوص 
بريهة وص حيحة موحوهة في الصمحاح والسنن تؤيد مدرسةأهل 
الروايات ‏ مع ما جحاء عن علي في مرويات أهل البيت عند الشيعة 
الإماميه لرأيت إن نقل أهل البيت عن علي هو الامعن والاصح ع 
للرواية عنه مه بطريقين : 

١‏ بأحد نقلي العامة عن علي ؟' ‏ ما صحفي طرق الخاصة 
عنه اللا . 

إذن الروايات الى تصب في مصب السن النبوية الاصيلة لا 
يمككن تضعيفها بروايات مكذوبة على أهل البيت » وبعض الصحابة 
تخدم اهداف الخلفاء ؛ إذ كيف يكون موقف الخلفاء 
حصوم أهل البيت ‏ معيارا لترجيح بعض المرويّات على اخرى. 

وهنا انبرء هذا العالم ليسأل سؤالاً آخر وبلحن اعتراضي شديد. 
تواتر النقل عنه بأئه كان يقول : للمسافر ثلاث ليال وليلة للمقيمءأو 
ما روي عنه أنه كان يغسل رجليه ؟ 


وهماشرس 





قلت : هذا هوالاخر لا يكن الاعتمد عليه ؛ لأن موضوع 


انقطات أله كنا تع علد قحي © ويفحيق منذلق 277 »و يطاس فد لان 
وكتب إلى زيد بن وهب الجهينٍ وهو بأذربايجان كتاباً ني ذلك , 
يشترط الثلاث للمسافر وليلة للمقيم”؟ » وروي عنهانه قال :لا 
يختلجن في نفس رجحل مسلم ان يتوضا على خفيه وان كان جاء من 
الغائط ”© وقد بال عمر مرة فمسح على نحفيه ©. 

كل هذه النتصوص تؤكد ان الافقاء مشروعية مسح على 
الخفين كان من قبل عمر » وأله هو الذي أمر به وكتب إلى الامصار » 
فلا يبعد أن يروى عن علي » وابن عباس » وعائشة » وابن عمر” ما 
يؤيد موقف عمر بن الخطاب ف المسح على الخفين. 

فقد نسب إلى علي بن أبي طالب أنه مسح على خفيه” وقال: 
للمسافر ثلاث ليال ويوم وليلة للمقيم * ومثله نسب إلى ابن 


)01 موسوعة فقه عمر بن الخطّاب : مام 

750 ح‎ / 191:1١ للصنف » لعبد الرزاق‎ )١( 

(") للصئف » لعبد الرزاق 505:1 / ح97ا. وقد كتب عمر بن عبذالعزيز إلى أهل 
المصيصة أن احلعوا الخفاف في كل ثلاث» المصنف لابن أبي شية 198:1 /اح 
1. 

(5) الصنف » لعبدالرزاق 1 : /١98‏ ح ١٠7لا‏ 2و 195/ ح“"#ثلا. 

(0) للصنف ء لابن أبي شيبة 155:1 / ح 1908. 

(1) أنظر المحلى 7 : ٠0‏ » واللخصموع ١:لالاخ‏ 49/4 » وفتح الباري :١‏ 748» وأحكام 
القرآن » للحصاص 5 : .50٠0‏ 

(/) للصنف لابن أبي شيبة 1١58 : ١‏ / ح 14954. 


(8) للصنف لابن أبي شيبة ١‏ : 158 / ح 1497. 











و 


عباس ٠“‏ وابن مسعود 
في حين ثبت عن علي وابن عباس قوطما: سبق الكتاب 
الخفين ©27. 
المعترضين على عمر لقوله بالمسح على الخفين بقوله: (مايروى 
هذا عليك ) بدلا من ( عنك ) لاحتماله التقول على عمر ... 
مجان قو غووت متبط المدزة نا جعريه حاتي ال اننا عه 
النبيى مسح على خفيه » ولكن أقبل لماكدة أم بعدها ؟ قال : فقال 
روح [ وهو من رواة السسنّة ] : أو بعدها ؟ 
قال : لا يخبرك أحد أن الني يَيْهُ مسح عليها بعدما أنزلت 
)١1(‏ الصنف » لعبد الرزاق 5٠8:1١‏ / ح8١0٠2‏ »المصلف لابن أبي شية 1: 158 /اح 
1898 و .191١‏ 
(؟) الصنف » لعبد الرزاق 7١9:1‏ / ح 89ل ء المصنف لابن أبي شية 1:1 1154 /اح 
1441 رطخخطخار :1495. 
() مصنف بن أبي شيبة 1:1 /١19‏ ح945١‏ قول علي وفي 1949419141 قول 


ابن عبّاس. وانظر عن اين عي اس ف زواك1د الليثمي 5185:131١‏ قال : رواه الطصبرانٍ 


في الأورسطء انظر الطبرافي »)١١40(‏ وحامع الملسايد :"5 واج 0*: 46؟ 


عن المعجم الكبير للطبراني 495:11 / ح /ا15158. 

















المائدة فسككت عمر 2. 

الخفين منهم على » وابن عباس » وعائشة »؛ الب جاء عنها إِنْها قالت 
عن المسح على الخفين : لان احز ما أو احز أصابعي بالسكين 
ان امسح على الخفين. أو : لان امسح على حلد حمار أحب إل مسن 
أن أمسح على الخفين ©. وقدانزعج عمر من تصريحات عائشة 
فقال : لا تاحذوا بقول امراة 9©©. 

على الخفين » وهذاينبساعن وجدد تعارض بين نقلين احددهما 
يدغم الفقه الحاكم » والاخر يحكيى سنة رسول الله » فليس لنا إلا أن 
نفترض أن النقل الثاني عن الصحابي ‏ لمؤيد للنهج الحاكم ‏ كان قد 
طبخ في مطابخ السلطة والحكومة ؛ فهي الوحيدة القادرة على الصاق 
فنا ترفك بالصتكحاق يثتل أي مبتفاق نولا ل مسن 'لأي اند أن 


)١(‏ رواه الإامامأحمد في مسلظده 805:1 واستناده ص حيح. ونقل اليشمي في بحمعمع 
الزوائكد 850:1؟ نحو هذاعن ابن عباس » ونس به للطيراني في الأوسط » كما في 
هامش جامع المسائيد والسئن لابن كثير 1:35" ل 4. 

(؟) مصنف بن أب شيبة 1١876 : 1١‏ / ح “1987. 

(") التفسير الكبير » للرازي 1١‏ : “07 1. 

(4) مسلط زيكد بشرح الروض » والاعتصام بخبل الله ١‏ : 518 وانظر ستن الذارمي 
اح 5 

















يلصق بالصحابي ما يريد » لولا ان هناك قوى عظمى ورائهءوماهي 
إل السلطة والحكام ؛ وعليه فلا يستبعد ان تككون السلطة قد نسبت 
إليهم اقوالاً تؤيد موقف عمر ف المسح على الثفين. 

نحن لو أحذنا بأحد التقلين عن علي عند أهل السنة وجمعناه 
مع ما روي عن ائمة الطالبيين » كمحمّد بن علي الباقر » وزيد بن علي 
بن الحسين لعرفت صحّة مدعانا ؛ لان الثابت عن علي هو عكس ما 
تطرحه مدرسة الخلفاء عنه 8 . 

فجاء في مسند الإمام زيد بن علي عن أبيه عن جحده المحسين بن 
علي قوله: إنا ولد فاطمة لا نمسح على الخفين » ولا العمامةء ولا 
كمة ء ولا مار » ولا جهار 2. 

وروى ابن مصقلة عن الإمام الباقر ل »أله قال: فقلت : ما 
تقول قي اسبح علدى القفين #فتكنال :كان عمس ر يراه ثلانسا للمسسائر + 
ويوما وليلة للمقيم » وكان أبي لا يراه ني سفر ولا حضر. 

فلما خرحت من عنده » وقفتُْ على عتبة الباب » فقال لي : أقبل »ع 
فأقبلتُ عليهء فقال : إن القوم كانوا يقولون برأيهم فيخطلؤون 
ويصيبون » وكان أبي لا يقول برأيه ©. 

وعن حبابة الوالبية »عن أمير المؤمنين مل » قالت : سمعته 
يقول : إتا أهل بيت لا نمسح على الخفين » فمن كان من شيعتنا 


(1) مسند الإمام زيد : 74. 


(؟) التهذيب 51:1 / 2١89‏ .> الوسائل 31: 8 أبواب الوضوء ب 38 /اح 6 


و355١‎ 





فليقتدٍ بنا وليسعنٌ بستّتنا ؛ فإنها سنّة رسول الله يلع ©. 

وقال قيس بن الربيع : سسألت أبا إسحاق عن المسح على 
لفان ع اققال 5 أو فين لمان كسكيرن تون لنشف رحلة مويق 
هاشم » لم أر مثله قط »ء محمد بن على بن الحسين » فسألته عنهاءع 
فنهان عنه » وقال : لم يكن علي أمير المؤمنين يمسح على الخفين ع 
وكان يقول : سبق الكتابُ السحّ على الخفين » قال : فما مسحت منذ 
كان عنه 27. 

ون الأنساب للسععان : إن حعفر الموسائي ‏ نسبة إلى موسى 
بن جحعفر ‏ يقول : إناأهل بيت لا تقية عندنافي ثلاثة أشياء : كثرة 
الصلاة » وزيارة قبور الموتى » وترك المسح على الخفين ”". 

وقبله جاء عن جعفر بن محمد الصادق ل كما ف التهذيب 
والاستبصار ‏ قوله : لا أتقي من ثلاث ... وعد منها المسح على 
الخفين ©2. 

كل هذه النصوص تؤكد كذب ما تدعيه مدرسة الاجتهاد والراي 
في نسبة المسح على الخفين إلى الإامام علي » وذلك لعدم تطابقه مع 


.١؟ أبواب الوضوء ب 38 / ح‎ 450 : ١ الفقيه 5 : 598 / 948 » الوسائل‎ )١( 

(؟) لاحظ قول ابن عباس « أبى الناس إلا الغغسل ». 

(”*) ارشاد للفيد ١5١ : ١‏ » الوسائل 457:1 أبواب الوضوء ب /م” اح .5١‏ 

(4) الانساب للسمعاقي ه6:ه40. 

(0) انفشفر الكاني * :008 / ح ؟ » التهذيب 03:31 / ح 1١98‏ الاستبصار 78:1١‏ /اح 
يفقة 


>33 





المتقول عن أهل يتهنيٍ صحاح مروياتّم » والثابت من سيركهم 
العملية فيه لحد هذ اليوم » ولوجحود صحابة كثر يقولون بقوله ولا 
يقبلون المسح على الخفين إلا اتقاء من البرد أو ما يشاهه . ولمعرفنا 
بأن النهج الحاكم يسعى لتاصيل فقه عمر على لسان الصحابة. 

اما موضوع غسل الإمام علي لرحل يه » وهي أكذوبة اخحرى وض حنا 
ابعادها في كتابنا ( وضوء النِيَ ) » كان هذا هو بحمل لقائى كمذا العالم 
السين » الذي استغرق قرابة الساعتين » ومن خلال البحث وقفت 
على ضرورة توثيق فقهنا من الصحاح والستن » واعلمسه بأن هذا 
ليس بالعسير عليناء وذلك لوحود ما يؤيدنا قي مرويات واقوال 
المحابة والتابعين المعخقبيرة عنلهم » وانايمكنناأن نوثق فقهنا 
ومروياتنا بطريقة علميةايجابية لا سياسية سلبية » كما فعلتموه مع 
الصحابة ؛ لان اثبات فقه متكامل شيعي على لسان الصحابة لا يمكن 
تصور وقوعه من قبل الشيعة في كتبكم » وهم لمطلرودين 
واللشردين من قبل حكامكم ؛ والمحظور في الاخذ عنهم من قبل 
رجحاليكم » فكيف يمكن الوقوف على فقه متكامل شيعي عندكم ان 
لم يكن له رصيد صحيح من قبل الصححابة في صحاحكم ؟! لانا نعلم 
حوعل كر من العلفاء :معنا د سان لين بعد رول الل فيد 
انقسموا إلى مجين اساسين » فمنهم : من يتبع الاصول الشرعية ولا 
يأعحذ كالارة «والقنق :قف الآرة يما للقصراة والسنة » وذلك 
بعدان رسمت معالمه في الشورى » وهؤلاء هم الذين قالوا : « على 


رضن 


كياب الل وأشنة تريكة واسجيرة الشيخين » في حين ان الشيخين كانا_ ل قي 
أؤائل عتلأههماات يشالاة المتحابة با جناء عن رسحول »اث ©© أر التتذكر 
الحكيم ‏ لكن عمر غيّر منهجه بعد ان خُطأ من قبل كثير من الصحابة في 
وال و وافيشا يزو سيركتو ل اق 829 ,رسكتت كيج السنحون عبسة لد 
قال لمن أن إليه بحصاحف الحديث استجابة لامره : « نأخذ منكم 
ونرد عليكم » © وت عن عمرأله حدد الافقاء يمن يكون اي 1 
فقال لبعض الصحابة : كيف تفي الناس ولست أميرا ؟ ول حارها 
من تولى قارها ”©. 

وجاء عن أبي موسى الاشفعري أنه كان يفي بالمتعة» فقال له 
رحل : رويدك ببعض فتياك » فانك لاتدري ماأحدث أمير المؤمنين 
[ يعن به عمر ] في النسل ”. 

فإذا كان هذا فعلهم مع كبار الصحابة الاحياعءم كأبي موسى ) 


)١(‏ انظر الستن الكبرى للبيهقي 4198:54114:31١‏ 585:86 اللوطاً :١‏ نما جح لم2 
؟ :8ه ح 14 سن أبي داود 0:1 0..ظ ح 61184 #: !11ج 7694 سننابن ماحة 
1 ح م152 905 ح 51 

(؟) انظر ما كتبه الاستاذ احاضر ف « منع تدوين الحليث ». 

(9) تاريخ دمشق 4١‏ : .0ه ء كت العمال 1١8 : 1٠١‏ / ح 59140/6. 

(5) الجامع لمعمر بن راشلك 80951١١‏ » مصنض عبلالرزاق م : “.١‏ ح 18598 سير 
أعلام التبلاء ؟ : 421498 :؟١581.‏ 

(م) صحيح مسلم181//895:5» مسلل أمك 688:1 سين التسائي ( ال ع ) 
ه : 6# ١ء‏ الستن الكبرى للبيهقتي © : .5١‏ 


>23: 














فكيف يعن ماتوا منهم ‏ وبعد قرون من الزمن ‏ ؟ 

إننا لا نستبعد ‏ من أحل تقوية الهج الحاكم ان ينسبوا إلى 
عزف انهاه مو كردق مح مانوس ده" الروعة ع وو سنا جه 
عفان حا قراو اناه 

لكن الأمر م يخف علينا » ويمكننا اثبات أن هناك تلاعياً مقصوداً 
من قبل الحكام في الفقه واللحديث » وذلك من خلال مايرويهالنهج 
الآحر من الصحابة » وهم الذين لا يرتضون إلا نتقل كلام رسو الله ع 
قرى هؤلاء يخطفون من يسير على سيرة عمرفي لمتعةء 
والتكبيرات على الميت وغيرها. فيقول أحدهم : « لا أترك سن أبي 
القاسم لقول أحد » ”2 أو يقول ابن عمر : « افمسنةة عمر تتبع أم سنة 
رسول الله ؟ »© ويقول ثالث : « فعلها أبو القاسم وهو خير من 
عمر » 2©7. 

وعدد مرويات هؤلاء ليس بالقليم في الصحاح والستن 
والمصتّفات » فيمكننا بكل بساطة تصحيح ما ضعفه الاخخرون ‏ تبعا 
للحط الخاكم  _‏ عن الإمام علي بالمتابعات والشواهد الصحيحة 


المنقولة عن ابن مسعود » وابن عباس » وعائشة وغيرهم »2 فإ قول 


.اا١29 صحيح البخاري ؟ : /51ه ح 21488 مسنلد أجد 1: ولاح‎ )١( 
(؟) البداية والنهاية 8 : 141غ مسلك أحملكل ” : 98 جح 9/6.0ه » الستن الكبرى للبيهقي‎ 
ته ؟5"؟ حلرهدام.‎ 


(”) انظر سئن الدارمي ؟ : 88 / ح 181154. 





عائشة مثلا لي النهي عن المسح على الخفين يدعم ما ضّعف عند 
الغو عو هلب نوي مكتسوتي تناف مم نوجو السنطفع إل الفصيعة؛ 
لرواية ذلك بالطريق الصحيح عن عائشة » فحديث عائشة يكون 
داعماً لأحد النقلين عن علي. 

وهكذا الأمر بالنسبة إلى موضوع المتعة »ء فالقول بالجحواز عن 
خساير ين غعيدال: الاتصناري »أو "اين عياش : وأى موسىئ الافستعري 
يرفع الخبر المضعف عند القوم عن علي إلى درجحة الصِحّة ؛ لوحوده 
قِ المتابعات الصحيحة عندهم. 

إذن الخديت الضعيف يمكن تصحيحه بشاهد ص حيح أو تابع 
صحيح ‏ حسب معايير أهل السنة ‏ وهذامانريد تطبيقه ف 
المرويات عن علي لي » وعملنا هذا هو تعويض وابدال الأسانيد 
المضعفة عند أهل السنة عن علي بالصحيح عن الصحابة الاخرين » 
وذلك بعد الوقوف على صحة مضمون الخبر عندهم. 

وبذلك فقد اخر حجنا الحديث المنس وب لى الإهام علي 
سساح سحه حون ارين لحك لحنت لتحت سحيي روات 
الشيعة له أو أخحذهم بحهء واسوحاه دنا ابقاصحيحاً عندهم عن 
علي »؛ يحب الاخذ والعمل بهه وذلك لص حته عندهم من طريق 
ور 

وعليه فما تروية الخاصة عن علي له أربعة دعائم. 

الاول : رواية الشيعة لها حسب طرقهم الخاصة. 
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الثانية : وحود ما يؤيدهم في أحد النقلين عن علي في كتباهل 
السنة والجماعة. 

الثالثة : اتخاذ ما يرويه بعض الصحابة كروايات داعمة لمانرويه 
عن علبي » وقد رأيت أن عائشة تدعم راي الإمام علي في المسح 
على الخفين » وأبو موسى الاشعري وجحابر بن عبدالله الأنصاري فقد 
رؤيسنا مقنل ترؤافة الإناء ق التة»وفدلك ضحار السسوت إل الامنام 
علي في عدم جوز المسح على الخفين وحواز شه نايحا نيهي 
عنه » ذه الطرق الثلاث. 

وقد يمكننا ان نضيف دعامة رابعة إليها ء وهي أن النقل الآحر عن 
علراب الذي لايقتو لوي أقدل لمكتست ضدة واقا يفتحي بق صرق 
أعدائه من الأمويين ومن غيرهم » وحسبنا أن الآلية المطروحة في 
ذلك قد حزم كما ابن عباس لما قال : « لعنه الله تركوا السنة من 
عض على #التدي له سورع أو اسدرك دين الل وشح رسيرل انايعضنا 
لعلي » فبالحزم واليقين هو لا يقورع أن يكذب على علي بأي نحو 
وبكل وسيلة » وهذا هو تفسيرنا للنقل الثاني عن علي الذي يخالف 
مرويات أهل البيت والشيعة تبعاً لعلي » ولمتابعات الصحابة له كما 
تبين في مسألة المتعة. 

وعلى هذا الاساس فالنقل الاخر عن الإمام على »؛ وهوالمروي عنه 
لتأييد مدرسة الخلفاء » فلا يمكننا الاعتماد عليه » لوقوفنا على دو 
الحاكمقٍ نسبة الاشياء إلى الصحابة » ولقبئٍ امثال عمر لحاءمقل: 
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متعة النساء » وصلة القراويح » والتكبيرات على الميت ه والمسح 
على الحفين إلى خيرها من الأمرو الكتزة. 

وأواخين درول سنيوة شبح نين رامين والجكوهين 
وغيرهم لبعض هذه المفردات الفقهية مثل « حي على خير العمل » 
أو الجهر « بس ومالله ال رحمن الرحيم » في الصلة » أو الجمع بين 
الصلاتين » وعدم اكل السمك النيي لا فلس له ء وامثافها تؤوكد لنا 
وجود تحريف في الشريعة لا يقبله الطالبيون » وإنك لو بحنت كلمة 
( كذبوا ) وما ياثلها والذي جاء على لسان الإمام الصادق وغيره من 
ائلمة أهل البيت في المعاجم الحديثية لوقفت على الكموالهائل من 
التحريف عند مدرسة الخلفاء. 

نعم » هناك طريق آخر يمكننا من خلاله توثيق رواياتنا وهو جصع 
الوفاقيات بين الفريقين » للتأكيد على ان مايرويهالأئمّة عن رسول 
لله ليس باحيبي عن روايات المسلمين كمالاعاهابن خلدون 
والد كتور كامل حسين. اقول نحن لو نزلنا على رغباتهم واتقهجنا ما 
ارادوا ان نتتهجه » مع علمنا واعتقادنا بأن روايات الأئقّة مسندة عالية 
الاسنااه عن رس ون الله » وهو كما قال الإمام الباقر ان حديثه هو 
حديك أبنفة وخحلوية أولنة ديك نوه عن دول اله لكحان سيو 
الحديث الصحيح لرواية الانباء عن ابائهم » وهل هناك اسناد احسن 


واعلى من هذا الاسناد » فالرواة كلهم ائمة يشهد الجميع بفضلهم 
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ولي 

ومن الموس ف نان الا:حصرين يريدون يمكذه الاقوال ان يبعدوا 
الناس عن المعارف الحقه الموحودة قي مثل هذه المصنفات 
والمنقولة عن لسان هؤلاء الأئمّة. 

فالمهم في اطروحتنا هذه هو البحث عن المتابعات والشواهد 
الموحودة في كتب أهل السنة والجماعة » وجمعها لتوثيق فقهنا والزام 
الاخرين بهء لان في ذلك تص حيح لروايتنا الفقهية» ومن خلاله 
يمكننا فتح افاقاً حديدهئي العمل الفقهي والعقائدي ؛ فاتباع هذا 
السبيل سيميط اللقام عن الايدي لمتلاعية بالدين الإسلامي 
وتكشف من هو وراء نسبة هذه الاقوال إلى الإمام علي .بل من هو 
القائل الاول في مدرسة الخلفاء المنحالف لما ترويه الشيعة عن علي 
والأئمة من ولده», وكذلك فهي ستسلط الضِوء على لملابسات في 
مشل هكذا مور في الشريعة » لان الاخبار المحكية عن الإمام علي 
فسعت الوب فاق فأنمتا ساق دعم راي شخص أو مجموعة 
نخاصة » فلا يمكننا الاحذ يما يخالف مدرسة أهل البيت » بل يجب 
الوقوف عندها والبحث عن ملابساتها لكي نعرف من هو لمتتفع 
واللمك قف كه رودي شمو وروا يتان ونوهالة سن كوة ا جدف اتدل زا 
أحدده بالشيخين » فقد تكون عائشة وقد يكون ابا هريرة وقد يكون 


شخص ثالث » فان ما يفيه بهأمثال هؤلاء » يحب أن يدعم من قبل 
)١(‏ انظر في ذلك كلام الذهبي في سير اعلام النبلاء 378: 1170 1١١‏ مثلاً. 
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أعيان الصحابة ان كان مخالفاً لفتقوى الإمام علي .فلا يستبعد ان 
ينسبوا إلى الإمام علي نفسه ء أو إلى ابن عباس »ء أو انس بن مالك ما 
يدعم رواية عائشة هء وابي هريرة » ومعاوية وغيرهم. وعليه فائمة 
الفقهالحاكم هم وراء نسبة هكذا اقوال متضاربة في الشريعة وال 
تخالف أصول الشريعة الإاسلامية » كو قوع التطليقات الغلاث في 
تطليقة واحدة والينَ تخالف صريح القرآن في قوله تعالى # الطّلَاقْ 
مَركان فَإِمْساكُ بمَعْرُوفٍ أو كريخ ياحْسانٍ 4. 

دعوة إلى البحث 

فعلى الاخوة الباحثين وأصحاب الفكر والقلم ان يتابعوا خيوط 
هذه المفردات الفقهية في الفققه الإسلامي لكي يقفوا على لمتتففع 
واللسعووى يووا وضتحم خرى انحر افك اعفد ق الح شحة 
المفردات المروية عن علي وابن عباس » ولا نحجد مايؤيدهاني 
كتب الشيعة الإمامية » فنحن لو أخحذنا هذا الأمر بنظر الاعتبار مع 
وقوفضنا على منهج الفقه الحاكم ني التأكيد على فقه بعض المذاهب 
دون الاسنة الأن مني الناويت تارعيتا نان المنصور العباسي ار الك أن 
لا أذ بفقه علي وابن عباس *©. 

فنسأل : إذا كان منهج الدولة هو عدم الاخحذ بروايات الإمام علي 


وابن عباس » فلماذا نرى مالكا يروى احاديث عن علي تخدم فقه 


.5١1؟‎ 1:1 ترتيب المذارك‎ )١( 





السلطة فقط . دون نقله للروايات الاخرى عنه. 

فقد يقال في تعايل ذلك أنهم لو نقلوا الراي الاخر عن الإامام 
علي لكان فيه ما يدعم فقه العترة الطاهرة » المضطهدة في كل القرون 
وهذا ما يضعف ما ينقلوه عن الصحابة. 

بلى إن اتباع أهل البيت كان لا يمكنهم نشر علوم ائمتهم ‏ وحقى 
امهم كانوا لا يقدرون على نشر فضائلهم ‏ ولاحل هذا لاترى القوم 
يروون عن ائمة أهل البيت في كتبهم الخدينيةء إلا مايصب في فقه 
الحكام. 

وان وقفوا على رواية بعض التابعين عن علي أو عن احد اولاده 
المعصومين مايخالفهم» سعوا لتضعفه أو مله على وجوه ضعيفه 
بمايشاؤونء ني حين هو مروي في كتبهم عن الصحابة والتابعين 
بطرقهم المعشقبرة وحسب معاييرهم الدرائية والرجالية»؛ فتحن نريد 
أن نجمع هذه الشواههد ولمتابعات لمعقبرة في مصنفات أهل السنة 
لرفع التهمة عن أهل البيت »ء وان مايروونه موحود في الصحاح 
والسنن المعتمدة الطرق عن الصحابة والتابعين » ولسيس هو بالغريب 
عن فقه وحديث المسلمين. 

وهذا نكون قدازلنا ماعلق من القذى بتلك العين الصافية 
المستقاة مسن أهل بيت الوحي ؛ موض حين بالادلة القاطعة وبالارقام 
ان ما نقلوه مخالف لروايات الشيعة يصب في ساقية النهج الحاكم 
وفقهالخلفاء »ء إذن لمكن الاعتماد عليه والاطمئنان بهءأقول 
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وبضرس قاطع أن غالب فقهنا وحديثنا مروي في كتب القوم » وعلى 
لسان الصحابة والتابعين » من كتاب الطهارة إلى كتاب الديات » وهذا 
ما يجب جمعه وتبويبه طبق الابواب الفقهية. 

نعم » قد يقال بأن تلك الروايات ضعيفة أو منسوخة عندهم 
حون يقر لوه ال أن قفي المسائل المختلفة ل وأنهم يركنون إلى 
مبرر النسخ في غالب الأمور المختلف فيهاء وذلك لعدم امكافم 
نكار اصل وجود القول الاخحر عندهم » فالذي ادعو إليه الباحثين هو 
لتأمل والقدبر في مسال التضعيف والقول بالنسخ في السسائل 
لمختلف فيهاء لأنهما اداتان يستخدمهما الفقه الحاكمني المسسائل 
لفقهية والعقائدية إذا ما ضاق عليه الخناق » ويا حبذا ان يقوم بعض 
مغققين بدراسة مستوفاة عن النسخ ؛ فيجمع المسائل الفقهية 
والعقائدية المدعى النسخ فيهاء ليرى هل حقأا أنها منسوحخه آم 
أنهم قالوا بالنسخ كمبرر لعمل الخلفاء والصحابه بذلك ؟! 

نعم » ألّهم وبعد ثبوت مشروعية المنعة مثلاً عندهم قالوا أنها 
نُسخحت » دعما للخليفة عمر الذي نمى عنها ؛ وهكذا الحال بالنسبة 
إلى مشروعية المسح على القدمين » الي حزم بعضهم أتهادين الله 
فادعوا نسخها » وقالوا عن انار المسح على القدمين الصحيحة أنها 
تي المبستخ علنئ الخفين اق رأفحهم يتسبحكرن ذا التبرر تين 
في موضوع الكتابة ‏ والذي هو أصل حضاري ‏ فقالوا ان الكتابة كان 
مسموح بماء لكن الرسول لما راى الاحاديث تكتب مع القرآت نحى 
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عنهاء نحوفاً من أن يمزج القرآن بالسُنة » فمنعهاء وبذلك تكون 
الروايات الدالة على لزوم تدوين المعلومات هي منسوخة عندهم ع 
كل ذلك دعماً لموقف عمر بن الخطاب من من ع تدوين حديث 
رسول الله » اذن فما من مسألة مختلف فيها إلا وترى موضوع النسخ 
قد اثير فيها. وهذا ما يجب بحثه ودراسته من قبل الباحثين. 

وعموماً فالنهج الحاكم كان لا يرتضي نقل فقه الإمام علي ولا تقل 
فضائله » وهناك أكثر من هذاء فهم كانوا يحرفون المتقول عنه» فعن 
أبي بكر بن عياش » قال : سمعت المغيرة يقول : لم يكن يصدق على 
على في الحديث عنه » إلا من أصحاب عبدالله بن مسعود 20. 

وحاء عن الحسن البصري انه إذا اراد أن يمحدث عن الإمام علي 
م يجرء أن يصرح باسمه فيقول : قال أبو زينب ©. كنايهعنهء 
والشواهد على ما اقول كثيرة. 

ومن نّم فإبي أدعو الباحثين إلى دراسة الفقه المقارن مع ملابساته 
السياسية والاجتماعية ؛ للوقوف على الأمور الداعية للاخحتلاف في 
الاشتكول فوع رقتو لالت :"لان مع فحة العقاقت كدو الاراف عونا لول زناه 


)١(‏ ص حيح مسلم 1:1 »باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط ف 
تحمّلهاء المدخل إلى السنن الكيبرى : 19 اح 5 » توحيه النظلر إلى أصول الأثر 
1:5 كه. 

(؟) صحيح مس لم 98:1 »باب النهي عن الرواية الضعفاء والاحتياط لتحملها 
المدحل إلى السئن الكبرى : ١7‏ / ح ١‏ » توجيه النظر إلى اصول الأثر ١‏ : 01. 


خرة 














الرحال من نفسيات كفيل لحل العقدء والوقوف على العلل 
والأس باب المودري ة للاخستلاف » وأن معرففةالاتجاهفات والاراء 
المطروحة انذاك مهم للتعرف على جذور الخلاف وتاريخ الفقه 
والتشريع. 

ومعيئن آخر يحب ان ُخرج بحوثنا الفقهية المقارنة من دائرة 
مناقشة الادلة الشرعية البحقّة » لتشمل دراسة الملابسات السياسية 
والاجتماعية » ومنها الوقوف على الاتجاههات والعقائد الموجودة 
حين صدور النصوص. 

فلو عرف الباحث ان النهج الحاكم كانت يتخذ سياسة الاكتفاء 
بالقرآن الأكترع متها الكفية مو تسن اخاذيية سيول الاق لكالنيف 
والفضائل » ولكي لا يقف الصحابة أو الرواة على سوء فهمالخليفةء 
وأنمهم قالوا بمشروعية تعددية الرأي للوقوف امام مسر الوحدوية 
في الشريعة. 

فلو عرف الباحث أمثال هذه الأمور لتعامل معها بص ورة اخرى » 
وبواقع بعيد عن التقليد الاعمى للسلف » ولعرف بأن الامر لم يرتبط 
باختلاف وجهات النفثر »ء أو اخحتلاف المرئتيات والمسموعات عن 
رسول الله » بل ان للسياسة والمحوى دور في تحكيم الخلاف الفقهي 
بين المسلمين. 

فالخلفاء امو يين كانوا أم عباسيين كانوا يريدون التعرف على 
العطلالبيين » فاستغلوا اختلاف نظلر الصحابة والقابعين في الاحكام 
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والعقاكد » واعتبروه حير ميدن للتعرف ؛ لان الاتدعافت كسان مرحوة 
قبل هذ القاريخ ولا ننتكرهء بل ان الامويين والعباسيين استغلوه » لأن 
الفقه الحاكم كان قداسس على لزوم الاققداء بالشيخين » ثم أردف 
عثمان معهمادون الإمام علي انذاك » ثم صار الخلفاء اربعة اضيف 
إليهما عثمان » ثم عشرة مبشرة » حتّى وصل الأمر همان يقولوا 
بعدالة جميع الصحابة » في حين ان الله سبحانه كان قداكد على 
الوحدوي ةف قوله تعالى : فإ أن هذا صِراطِي مُسْكَقِيمًا فَائِغُوهُ ولا 
شبغُوا الل 4" أو ظ لو كان مسن مسد غَيِرٍ اله لَوَجَدُوا فو النيافا 
كيرا #6 27. 

بلى » ان الاموبين والعباسيين كانوا وراء قدوين اسن النبوية ”© 
والتمذهب بالمذاهب الاربعه ”2 » أي أتهم لتحاو ا سا جطدرا 
3 الشد:الافسوي:#"ونقهسا و القطكير الباقسع ‏ عسو الأيسة عق ننه 
يغاير فقه أهل البيت بشكل ملحوظ ؛ للتعرف عليهم وابعادهم عن 
الامة. فعلينا القدبّر والعمل بش كل وبآغر » لتمييز الغفث عن السمين » 
والعيسح الو السحتيم ».بجر ولدروق كلاس رسب نحو تلاق اعد يتسا 
ادحله المبدعون » وان توضيح هك ذا منهج يحتاج إلى برمحجةء 


.١8617 : سورة الانعام » الآية‎ )١( 

(؟) سورة النساء » الآية : 17. 

(*) أمر عمر بن عبدالعزيز ابن شهاب الزهري أن يجمع الاحاديث عن رسو الله 
فجمعها ( انظر كتاب منع تدوين الحديث للاستاذ المحاضر ). 

(4) انظر كتاب الإمام الصادق وللمذاهب الأربعة لاسد حيدر. 


وم 











وتشاور بين العلماء للخروج كنهج موحد صحيح. 

إذن المسألة الفقهية أحذت منحى وفيا مك نان إل طوف 
وجحهات النظر واللمبتنيات وذلك بتدوينهم اللحديث النبوي في 
العهد الاموي » وتعميم ما كتبهابن شهاب الزهري منديل الامراء ”© 
إلى الامصار » والزام الاحرين قٍ الاخذ عنها لا عن غيرها. 

وني العهد العباسي بدا التمذهب الفقهي انطلاقاً من تقريب أبي 
عليقة ودغرو المخرع سانل فمداء فلتي الإاقاء امدق يورا بخامر 
المنصور بعدم حواز الاقاء في الموسم إلا مالك ين أنس »ء لقوله : « لا 
يفتين إلا مالك » » امت بانخصارر المذاهب الاسلامية بالاربعة 
فقط في العصور اللاحقة. 

بلى أنهم سعوا لابعاد ائمة أهل البيت عن بحريات الاحداث ع 
وكانوا يهدفون بعملهم هذ التعرف على الطالبيين » لكوكم 
المعحالفين السياسيين للحكومتين الاموية والعبّاسية » ولو تابعتم 
النص وص الحديثئية والمواقف الفقهية لص ددقتمونا قي مدعانا , 
فلتأخذ مثلاً قضية علي بن يقطين [ وزير هارون ] حينما وشى به إلى 


الرشيد بأنه من الشيعة » فأرلا هارون أن يتأكد ويتحرى عن الأمر 





)١(‏ تاريخ دمشق 1:88 ./9ا”3. 
(؟) انضر تمنيب الكمال 18: /9إ18 » تاريخ بغداد 48*:١‏ » التع ثيل والتبحجريح 
عنابن وهب قال حججحت سنة ثهان وأربعين ومائة وصائح يص حيح 


لا يفي الناس إلا مالك بن أنس وعبدالعزيز بن أبي سلمة. 
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بنفسه » فانتظر وقت الصلاة » فنظر من ثقب الدار إلى وضوء ابن 
يقطين فراه يتوضا وضوء العامة » فتركه؛ لان علي بن يقطين كان قد 
ارسل إلى الامام الكاظم برسالة يسأله عن مسألة مسح الارحل 
كو لحان الإمام ببجواب آخحر غير ما سُهل به ع وامره بغسل 
الارحل في الوضوء ؛ فتعب ابن يقطين من جحواب الإمام» لكنه 
امتثل أمر الإامام » وانحذ يتوضاً بوضِوء العامة » وعندما اتتهى الامرءع 
وتغير راى هارون فيه جاءه كتاب آخحر من الإمام يأمره بالرجوع إلى 
الوضوء السابق 7". 

وهذا النص يعرفنا بأن الحكام كانوا يتعرفون على الطالبيين من 
حلال الوضوء والصلاة » وغيرها من الامور المختلف فيها بين 
المسلمين ؛ لان الطالبيين هم أبناء رسول الله وهؤلاء كان لا 
يمكنهم مخالفة سنة حدهم رسول الله » والذي عرفوه بواسطة ابائهم 
واحددهم. أي أن الخكّام اسستخدموا الدين كمابغخل للاطاحة 
بالددينين والمحالفين السياسين » وهناك امثلة كثيرة على مانقول » 
يمكن للباحثين الوقوف عليها واستقصاءها والتدبر فيهاء وإليك 
مثال آخر في هذا السياق » وهو ما حاءق مقاقل الطالبيين : عن هارون 
الرشيد وانه كان يريد القبض على يحيى بن عبدالله بن الحسن » وقد 
عين حائزة لذلك » فجاءه شخص وقال إن عثرت عليه. 

قال هارون : كيف عرفت أنّه يحجى بن عبدالله ؟ 


)١(‏ أنظر الخرائج والخرائح ١‏ : 988 , جار الاثوار 44 :23185 /ا/ا : 0/؟. 


يون 





قال : شهدته وقت الصلاة فصلى الظلهر » فلما كان بعد الزوال 
صلى صلاة ظننتها العصر » اطال ثي الاوليين وحذف الاخيرتين. 

فقال له الرشيد : لله أبوك لجاد ما حفظلِت تلك صلاة العصرء 
وذلك وقتها عند القوم '". 

فإذن الحكام كانوا يتعرفون على الطالبيين من خلال الوضوء 
والصلاة » وغيرها من الامور العبادية » والرشيد عرف أن المصلىي هو 
من الطالبيين » لأنه قصر الصلاة وجمع بين الظهر والعصر فقال له: 
« لحاد ما حفظت تلك صلاة العصر وذلك وقتها عند القوم » » وعليه 
فالمسائل الدينية صارت خاضعة لامور سياسية في كثير من الاحيان 
أن كام ملدة الأعمنال كسنانوا"ز ون امتداءا قلط شعي تعن 
تعاون البسطاء من الناس معهم »ء لان الناس كانوا قد اعتادوا على فقه 
نمط خص في الشريعة ؛ فلو رأوا شخصاً يصلي أو يتوضاً بغير 
الشكل الذي ألفوه لثاروا عليه غضباً وابعدوه عن دائرة الإسلام. 

ععين اخر : أن السلطة لو قبضت على ش خص من الطالبيين » 
فالناس سيتعاونون مع الجهاز الحاكمء بدعوى أن هذا ليس عسلمء 
بل هو رافضي يرفض الإسلام في احكامه » انظر إلى وضوءه فهو 
ليس مثل وضوعءك »؛ وإلى صلاته فهو ليس كصلاتك » وإلى حجه 
فهو ليس كحجك ؛» فهو مخالف لدينك وشريعتك » فالناس البسطاء 


سيتائرون بكذه الاقوال » ويعتتقدون بان هذا الثشسخص ميدع وخحارج 
)١(‏ انظر مقاتل الطالييين : "٠‏ » تاريخ الطبري 4 لاا ا 
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عن الاسلام » يخالف السُنة المطهرة وشريعة رب العالمين » لأن 
صلاتة تخالف صلاتهم ووضوله يخالف وضولتهم. في حين ان هذا 
الشخص العلوي كان قد تحمل ما تحمل »ء وثاير وكافخ للخفاظ 
على السّنة الصحيحة ؛ المنقولة عن العقرة الطاهرة الذين هم عدل 
الكماب العزيز. 

نعم أنهم اتمموهم بالرفض » لرفض هم الفقه الحاكم »ء لا لرفضهم 
الإسلام » بل أئهم الناشرون لاحادشه ء والموض حين لاحكامهء 
والواقفون امام ما ابدعه الحكام في الاحكام. ولو احببتم التأكد نما 
قلناه والوققوف على خيوط الفقه الصحيح لرايتموها كثيرة في كتب 
القاريخ واللحديث » متنائرة يجب جمع فتاءهاء فقد جاءفيٍ كتاب 
« اعتقاد أهل السنة » عن شعيب بن حرير أله طلب من سفيان القوري 
ان يحدثه بحديث السّنة » فقال : اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. 

القرآن كلام الله غير مخلوق ... إلى أن يقول : يا شعيب لا ينفعك 
ما كتبت حئ قرى المسح على الخفين » وحئ قرى أن اخفاء بسم 
الله الرحمن الرحيم أفضل من الجهر بهءوحي ترى الصلاة حلف 
كل بر وفاجر » والصبر تحت لواء السلطان جائراً أو عدلاً. 

فقلت : يا أبا عبدالل الصلاة كلها ؟ 

قال :لاءولكن صلة الجمعة والعيدين » صلىي حلف من 
أذركت + أنا سخائر :ذلك فافية سيرب لا اتضصل إلا تطلس مكن تق بننه 


كن 


وتعلم أنّه من أهل السنة ”©. 

فموضوع البسملة على سميل الملقال من المواضيع الاختلافية 
الهامة » فمدرسة أهل البيت ترى الجهر بالبسملة من علائم 
المؤمن ”؟ إذ جاء عن الأئمّة من ولد على البآقر والصادق والرضا ل 
قوطهم : اجتمع آل محمد على الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. 

وعن الباقر قوله : لا ينبغي الصلاة خلف من لا يجهر ©. 

وعن السجّاد قوله : احتمعنا ولد فاطمة على ذلك ©. 

رعشن انح تناس أ "ستول الله كسان مهتين متم اله اللترهن 
الرحيم ©2. 
في حين ان الناس انساقوا في موضوع البسملة وراء مدرسة بف 
أفيحنة 6 إذ كلهال فنص التحدين المطرازي ؟ أذهلكا تان مالع و الوك ؛ 
بالتسمية ( أي البسملة ) فلما وصلت الدولة إلى بن أمية بالغوا في 
المنع من الجهر سعياً في أبطال اثار علي ©. 

وعن أبي هريرة أله صرح بأن الناس تركوا الجهر بالبسملة بعد 


.814 ح‎ /1914 : ١ اعتقاد أهل المسّنة اللالكائي‎ )١( 

(؟) مصباح للتهجد : 88ل. 

(م) أحكام البسملة » للفخرالرازي : .1١‏ 

.1١15١ : 1١ دعائم الإسلام‎ )4( 

(0) قي هامش جامع المسانيد *” : ١8‏ رواه الطبراني (5601 )١١‏ واسناده صحيح. 


.7١5 : ١ التفسير الكبير‎ )19( 





وتمكؤل اهأ إذ فشال : كنات رول آله مومه ع اله النرعن الوجوم 
كه الاير 0 

ولاحل هذا ترى النقول تختدف عن انس وغيره » فقارة يروى 
عنه الذهبر. © واتخسرق الاخفاتك :+ وثالفبة بششيء الست فقسال قفر الستدين 
اراق اق تس ين «تافين أشنا حنات تي ليحن لمحي اقتحطار بت 
اقواله فيه » ونمحن وان شككنا في شيء فإنا لا نشك أنه مهماوقع 
التعارض بين قول أنس وابن لمغفل وبين قول علي بن أني 
طالب لد [ في الجهر بالبسملة  ]‏ الذي بقي عليه طول عمره 
الاخذ بقول على اولى فهذا جواب قاطع في المسألة ©. 

فهذه المفردات الي ذكرناها ما هي إلا غيض من فيض » وقطلرة 
ات يي لي الطالبيين والحكام ‏ 
وان الامتسوين شتحيروا كسد ديك إل اهن اليه تناع شيينه!: 
والبالأحث عراجحعة سريعة لقاريخ المسألة وملابساتًا يهقف على 





الخلاصة : نحن لو احذنا بأحد التقلين عن الإمام علي ثم قارئاها 
مع ما جاء في كتبنا الحديثية لاتضحت لنا ملابسات تلك الاحكام ع 
فانظر إلى ماروى في الكافي عن محمد بن مسلم قال : نشر أبى 
)١(‏ احكام البسملة : و4 عن ستن الذارقطني 1: 019" واللحاكم في مستلدركه ١‏ : ”ال 


كك ريرقت 


(؟) التفسير الكبير ١‏ : * 


1:١ 





عبدالله صحيفة فاول ما تلقانٍ فيها ابن أخ و جد ء المال بينهما 
نصفان. 

نكنتت حمننت تداك إن التفكنة عفتنا لا فصنون لابن الأخ مع 
الجذٌّ بشيء !! 

فقال : إن هذا الكتاب بخط علي وإملاء رسول الله ©. 

وعنه ف رواية أحرى قال : نظ رت إلى صحيفة ينظر فيهاأبو 
حعفر فقرأت فيها مكتوباً : ابن أخ وحدّ المال بينهما سواء. 

فقلت لأبي جحعفر : إن من عندنا لا يقضون بمذ القضاء ولا 
يجعلون لابن الأخ مع الحدّ شيعا ؟ 

فقال أبو جعفر : أما إنه إملاء رسول الله وحط على من فيه 


5 
بيده 27 


فانظر إلى تحتّد بن مسلم تراه ينتقل عن قضاةة بلده أنهم لا 
يقضون بمايوافق كتاب علي . والباقر ليه عأقرّ كلامه وقرّر أن 
القضةة في المدينة لا يقضون بما يقضي بهأئمّة أهل البيت »ع لذلك 
أكد الباقر على أن حكمه مأنخوذ من فيه بيده » وأن الكتاب خط علي 


ع ع 
وهناك مفردة أخرى اتى كمهاء وهي : مساألة الصيد » فقدروي عن 
)١(‏ الكافي /ا : +211 ح ١‏ وعنه في وسائل الشيعة 55 : ١89‏ ح 80/114. 


(0) الكافي /ا: #داءح هع والتهذيب 808:5 ح 1١١4‏ وسائل الشيعة 35 : ١1ح‏ 


لفضصة 


لت 





اللي أنه قال : قال الصادق : كان أبي يفي وكان يتقي » ونحن 
نخاف في صيد البزاة والص قور » أمّا الآن فإثالا محاف ولا يحل 
صنيذاها :إلا أن درك د كانه ع تداق كثنات على إن اله ورت فال 
9 وَمَا عَلْسم من الْجَوَارح مُكَلْبينَ 4 فسمى الكلاب ©. 

انظر إلى الإمام الباقر ملك كيف كان يتخوف من أن يفي وهو 
عالم آل محمد » لكونه يعيش تحت ضغوط الإرهاب الفكري. 

وعليه فاانهج الحاكم كان لاا يروي عن أهل البيت لي . ولا 
يقولون . والباحث بنتظلرة سريعة إلى الصحاح والسنن يهقف على 
الارضية الخصبة الموحوهة لتوثيق مرويات أهل البيت من كتبهمع 
الل وسو نسل تطخ المجتخانة قحي زسحو ل اله 11 وعلممة عن لصنق 
اتخذنا مسألة البحث عن المتابعات الصحيحة هذه المرويات عن 
الصمحابة والقابعين لخر جنا بالفقه الذي نحن فيه إلى فقه إسلامى 


)١(‏ الكافي 5 .9ح ١ع‏ التهذيب #5:9ع _ سمج ١#.‏ والنص عنه» الاستبصار 
؛ : سلا الباب 514" ح 3"5. 
(؟) تمليب الكمال ه : لال /رات 960.8 للام ام جعفر بي ن حم د كلا » وانظضر سير اعلام 


البلاء 5 : باه ؟. 


ابت 








الى كسما آراد سوق 8016 + ويددلك علج القصيرة عا برسيدوف أذ 
يتهموننا به » ويتبين انه ليس بالفقه الطلائفي الذي هو حجة على 
البعض دون الاصرين ب بل انه فقه إسلامي انمي يستقي من معين 
النبوة لصحته عندنا ولموافقة بعض الصحابة لناء 

كان هذا هو اجمال لاطروحن » وهو ما توصلت إليه بعد كتابي 
لكتاب « وضوء النبي » فأني فكرت في الطريقة الي يمكننا أن نوفق 
فيها بين فقه الإمامية وفقه العامة » رغم كثرة التقاطعات والاشكاليات 
الاساسية بينهما » أو قل الوقوف على طريقة يمكننا من خلانها توثيق 
فقه الإمامية من طرقهم لتكون حجة عليهم كما هي علينا»ء فراودتئ 
هذه الفكرة الي وض حت بعض آفاقها وساوض حها اكثر هله الليلة 
وأطلب من الاخعوة الاساتذة الفضلاء في الحوزة العلمية أن يطوروها 
لاعتقادي بلزوم الاهتمام بككذا مناهج ؛ لأئه يعود بالخير الكثير على 
الفقه والعقائد. 

وعليه فالمحاور الاربعة الم اريد ان اقترحها ه ذه الليلة يمحكن 
اعتبارها الانطلاقة لتوثيق فقه الإمامية » وسيكون جميع شخصيات 
هذه المحاور هم من الصحابة » الذين يمكن أن نحنتي افترت يكرا 
لمدرسة أهل البيت من الاخرين إلى فكر واحاور » هي : 


احور الاول : المدونين. 


عرفنا سابقاً بوجود نمج حاكم يترأسه اشخاص امقال : أبي بكرء 
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وعمر » وعثمان » ومعاوية » وهؤلاء كانوا لا يرتضون التحديث عن 
رسو الله » ويدعون إلى الاكتفاء بالقرآن الكريم » ويخالفون تدكوين 
لقديث عن رسولن اله والتحديت ب هء وق المقابل كان هناك 
مجموعة من الصحابة يصرون على التحديث والقدو ين عن رسول 
الله وإن وضعت الصمصامة ( السيف ) على اعناقهم 7 . ونمحن 
اوض حنا ليلة أمس بأن المحالفين لعمر بن الخطاب ‏ ف المفردات 
الفقهية كانوا من أص حاب المدونات » أي من الذين يتحدثون عن 
رسول الله ويتبعون النصوص »ء ولا يرتضون الراي » وهذا يرشدنا إلى 
ان الخلاف بين عمر والاخحرين لم يكن ف الامور السياسية فققط ء بل 
كان يشم المسائل الفقهية أيضاً » وقد البتنافي كتابنا (منع تلوين 
الحديث ) ان اغلب المخطعين لعمر بن الخطاب في فقاواه كانوا من 
أص حاب المدلونات » وهذا يدلنا إلى امكان الاستفادة من مرويات 
امثال هؤلاء الصحابة ؛ لدعم ما تنقله مدرسة أهل البيت عن رسول 
الله » فنحن لو تتبعنا مرويّات أصحاب المدونات ل الي احرقها عمر 
والن لم ييق بأيدينا شيئاً مسها ء إلا الحاديثهم المتقاثرة في المحاح 
السو والسحهاف خداق سعد السحاية كسجدي اعم متكل لزسصدنا 
ان ما يروونه عن رسول الله صلى اللمعليهو آله يتفق بنسبة عالية مع ما يروى عن المتنا 
)١(‏ انظر ص حيح البعاري 90:1 » باب العلم قبل القول والعمل » ستن الكارمي 


11 440 باب البلاغ عن رسو ل الله وتعليم السنن » الطبقات الكبرى 
؟ : 84؟ » باب أهل العلم والفتوى » سير اعلام النبلاء ؟ : 11. 

















امسا تيدر 0 
فعليه يمكننا اعتبار مرويات أص حاب لمدوتنات هو المحور 
لح لاوم ١‏ امور ل 
اي 0 
وجاء في طبقات ابن سعد ان عمر / بن الخطاب جمع ماقيايدي 
الناس من الاحاديث فأمر بحرقها ©2. 
اعدها واقومها. فيثّت الحسن منها قي مصاحف ويحرق ما سوهاء 
لكنهم واجهوا باحراقه لجميع مارووه». مع مافيهامناسماعء 
الجلالة. 
وإيدلوجيا معاء وان تطِوّر لاحقا فاص بح ينظر إليه اعتلاف سياسي 


.591499 ح‎ / 1١8 :1١ كت العمال‎ ءه٠.٠8‎ : 1١ تاريخ دمشق‎ )١( 
١ : (؟) انظر طبقات ابن سعد © : 1848 » سير اعلام النبلاء © : 09 / تقبيد العلم‎ 


5:1 





بلى ء اني جردي الاولي لمرويات بعض هؤلاء الصحابة مع 
مرويات أهل البيت قد تولدت في نفسي قناعة الاعتماد على 
مرويات هؤلاء الصحابة لتكون شاهدة على غيرناء وأن هذا الغير لا 
وكنتسه إلا أن برك مج تدافية موووا كس فكت تصصخ مر تناه 
المححاية عقنةه :اسع :1 )3 كو التعنوة قنة اللفيفتية وفنا ترستانة 
إليه نظريا والبي طبقت بعض جوانبها بالفعل عند دراسيي لمرويات 
عنكاة كن عحاس: ف ظحو نيليا # كحؤة عفني الدورزنا 
المسح عن ابن عباس من المدونين » بعكس من روى الغسل عنهء 
فكانوا من القضاة وعلماء البلاط. 

وعاسنه تكسن سيو كاله كدر مهاف تكرييا لرقة 
ذو التتلاف:سنين السسلمين + ون غخلا هه كنا تريسق فقفنهة 
الإمامية للأخحرين من غير الشيعة » الذين يعتبرون مرويات الشيعة 
مخالفة لمرويات غيرهم من المسلمين. 

فلو اردناان نستخدم هذ المحور كمنطلق للعمل يجب علينا 
اول أن ترف على عاة دوين :م درس مروياءم لتزى 
مدى تطابقها مع مروياتناء وان تلك النسبة الي سنحصل عليها هل 
تجعلنا ندعي ان اللدوون سي تكرت فكمرا نإل مدرسة أهل البيت من 
الذين يخالفون القدوين أم لا ؟! وماذا نفعل لو اطلضا بين تلك 


(1) للطبوع على اتفراد تحت عنواكن ( عبدالله بن عياس واخحتلاف التقل عنه) وكذا 


ضمن « وضوء الي » املك الثاي. 


يت 








المرويات على ما يخالففا ؟ وبتصوّري لا اراهها تزيد على نسبة 961١٠١‏ 
إلى 08 96 وهذا يدعونا إلى البحث عن اسباها ؛ لكي نقف على 
المتتفع والمستفيد من نسبة هذه الاقوال إلى امثال هؤلاء الصحابة » 
وما هي الخلفيات ولملابسات في صدور هكذا روايات عنهم »ء فهل 
محا قارف اميت كيو تنك واف عا لمكا ويد 
يمكن ألهم رووها عمن يعتقد يماء وقد تكون هناك أمور اخخرى 


الخور الئائ : فقه الانصار 

من الفابت لمعلوم ان الانصار وأهل البيت يقفون على ارضية 
واحدة وهي أن حبهم يهان وبغضِهم نفاق ”؟»؛ وهذامارسمه 
رسو الله هماء وانك لو تابعت سيرة الانصار وتقاريخهم لرأجهم 
من المضٍطهدين في عهد الخلفاء » ولذا لم يوالواأبا بكر ولاعمر» 
ولم يوضم هؤلاء الخلفاءني السرايا والامارات 9 .بل كانوا على 
للانصار ( نحن الامراء وانتم الوزراء ) ”؟ وقال عمر بن الخطاب: 


)١(‏ صحيح مسلم :1١‏ 6م كتاب الإمهان 4 :1948 باب فضائل الانصار وص حيح 
الترمذي ه : ”لا كت العمال 5:18 .1١‏ 

)١(‏ انظر في ذلك الكامل في الفاريخ 5 :27045 480١6408‏ في حين عقل أحل عشر 
لواء كان غالبهم من قريش. 


(*) انساب الاشراف 15 : 8814. 
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و تخلفت عناالانصار بأسرها ”" , وإن تجرد احصائي لاسماء 
المخطّعين للخلفاء الثلاثة » وقفت على ان اكقثر طؤلاء المخطّعين 
كانوا من المدونين والانصار ””" » وهذا يرشدنا إلى التخالف السياسي 
والفقهي بينهما » إذن يحب الاستفادة من مرويات هؤلاء كمحور ثانٍ 
للوقوف على فقهناء ولا اريد بكلامي أن اقول بأن الانصار كلهم 
صالحون » فهناك نسبة عالية يروون يعثل ماروىائمتناعن رسول 
لله » وفي الوقت نفسه لا نتكر وحود شخصيات من الانصار يقوّمون 
النهج الحاكم » كزيد بن ثابت » فلو قمت كعقارنة بسيطة بين روايات 
زيد بن ثابت وعبدالله بن مسعود مغلا لعلمت بأن مرويات ابن 
مسعود عن رسول الله هي الاقرب لما ترويه مدرسة أهل البيت عن 
رسول الله. أما زيد بن ثابت فمرويّاقه تتقاطع مع مرويّات أهل 
البيت. 

وهكذ الحال بالنس ب ة إلى عائشة وأم سلمة » فروايات عائشة 
طالما صبت في إطار الفقه الحاكم »؛ بخلاف مرويات السيدة أم سلمة 
الموافقة لمدرسة أهل البيت » في كثير من الاحيان. 

فمماقترحهفي هذا محال هو القيام بدراسات مقارنة بين 
هكذا شخصيات من النهجين »؛ لتوضيح معالم النهجين » ولا ارى ان 


.88 : 1١ تاريخ الطبري 44017 », مسن أحمد‎ 1١١ : 4 صحيح البعاري‎ )١( 
(؟) انر ما كتبه الاستاه المحاضر في النمحلكد الثاني من كتابه « وضوء النبي » صفحة‎ 


5 هو"4# نسبه الخبر إلى عبدالله بن زيد الانصاري. 
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يختص الامر في المقايسة بين مرويات الإمام علي ومرويات عمر 
لواقطاك سما )ان فو عسوا وبي رده لمم قور لذن مر وات 
عمرو بن العاص ومعاوية. والمغيرة بن شعبة وامقاطم تصب في 
جهة » ومرويات ابن عباس ومعاذ » وابن مسعود وامثاطم تصب في 
جهة اخحرى » ويا حبذاان يقوم احد الاخحوة بدراسة شخصية الرسول 
الاعظم من منظار زوحتيه عائشة وأم سلمة , لأن عائشة تصور رسول 
فته وأ ابسلفة تمحؤوه هنا العسو وان نكم سرف نانسا مهورةه 
عائشة هو السائد والمعروف عند المسلمين » أما نقل أم سلمة عن 
رسول الله فهو ححافي على المسلمين كخفاء شخصيتها عليهم. 

وحينما أوكد على مرويات الانصار لا اعين كل الانصار لأن 
فيهم السيء والحسن » لكن الصفة الغالبة عليهم كان الحسن » لقول 
الرسول لهم : ألكم ستقون الاثرة بعدي » فاصبروا فموعدكم 
الجنة ©. إلى غيرها من الروايات الى جاءت ل مدحهم. 

احور الثالث : رواة الفضائل 

وهناك محور ثالث بمكن الاستفادة منه لتوثيق فقهنا عند غيرنا 
من باب الالزام » وهو من خلال رواة روايات فضالئل الإمام علي »ع 
لمحي أذ نتعرّف على اسماء هؤلاء الصحابة الذين رووا فضائل 
الامام علي ع ثم ننظر بعد ذلك في مروياتحم ونجحمعجهاء فقد يكون ف 


.١ا9/9‎ : 7 مسيد أجل‎ )١( 





مرويات هؤلاء ما يدعم الفقه الإمامي » لا اقونها بضرس قاطع » بل 
اطرحه كاحتمال يمكن الاستفاده منه في مسألة التوثيق. 


انخور الرابع : الذين شهدوا علياً حروبه 

وهم الصحابة الذين لم يحرفوا ولح يغيروا ولم تأخحذ يممالاهواء 
وزخارف الدنيا مأأاحذها منهم» الذين شهد لبعضِهم الرسول 
بالمدق » ولآخر بالإيهان » وشهد التاريخ بسيرة حياتّم المستقيمة 
وجهادهم الصادق » وكذا شهد لهم الإمام علي َك باكثر من ذلك 
وحزن عليهم وخاطبهم بأخواق » فعلينا اولاً البحث عن هؤلاء وعن 
مروياتهم في كتب القوم لنرى مدى قريماأو بعدها عن مدرسة أهل 
البييت فقد تكون الحكم » وقد تكون المؤيد لمرويانا عن رسول 


١ 


3 


كان هذا هو خلاصة اطروحيّ وبنقظلري هو منهج حديد» يتحذ 
مرويات الصحابة طريقاً لتوثيق مدرسة أهل البيت عند من لا يراهها 
موثوقة » ولا يخفى عليك بأن الص حابي المقفرح البحث عن مروياته 
كن أن يمقاز ياكتر فن مور من المحاور فكلما ازدلا حورا 
ازداد احتمالاً وقربا إلى مدرسة أهل البيت. مؤكدا بأناطروححييّ هذه 
تدخل في حيز التطبيق الكامل بل أنها مطروحة على شكل 
نظرته » ومن احب الوقوف على جحذورها ومبتنياقا فليراجع كتاب 


( منع تدوين الحديث ) و ( وضوء النني ) وكتبي الاخرى. 


إن 


وعليه فتوثيق « فقه الإمامية من الصحاح والستن العامية » ليس 
بالشيء العسير كما يتصور البعض » وإنا لو وفقنا إلى تطبيق هذه 
النظرية بحذافيرها لخرحنا بما نحن عليه من الاتحام ء وادخلنا فقهنا 
إلى حيز يقبله الجميع » ومنه يخرج فقهنا من اطاره الطائفي - ل كما 
يقولون ‏ إلى حيز فقه اسلامي » يحب على جميع المسلمين اتباعه 
والاقتداء به ؛ لأه مروي عن الصحابة بطلرق صحيحة عندهم » علاوة 
على انه مروي عندنا. 

وإنك لو راجعت الكتب الفقهية الخلاففة لعرفت بأن ما نقول به 
قاله احد أئمة الذاهب الاربعة أو علمائهم » وعلى اقل تقدير قالت 
بح انض السدافن سركي امياد انناف الرووسنات تس هو عسين 
الصحابة والتابعين » فترى قارة مالك يوافقنا » واخحرى ابا حنيفة » وثالشة 
الشافعي وهكذا » فيجب علينا التعرف على المذاهب الي توافققنا 
للنظر في أدتقهم الي اعتنمدو عليها »؛ وكيفية ردهم لادلة المذاهب 
الااخرى الخالفة مم ولتشاء فمللاً القبض والأرسسال فقي الصصلاة» 
نذا كيبي يا لامامهم قالو بكراهة وضع اليدين ”© أحدجهما على 
الاحرى » بل في الاستذكار ”” ان الإمام مالك قطع بأن السنة هي 
أزتيتت الب الإستدين :+ عند للع انحا (تحعيل بست الاتقسروق انس التشيطى : 
(1) بدايةالجتهدل ١95:١‏ (المسألة الخامسة وانظر رس الة ممص رة في الفيض 


للد كتور عبدالحميد بن المبارك ). 
)١(‏ الاستذكار لابن عبدالير ؟ : 711 وانظر بدائع الصنائع .5١1 : ١‏ 


ردن 











وحملو مارواه مسلم عن وائل بن حجر ” على ان رسو الله 
التحف بثوبه ووضع يده اليميئن على اليبسرى كان 2 | 
لأنه لو كان سنة للزم القول باستحباب الالتحاف بالثوب اثناء الصلاة 
وهذا ما لم يقله احد. 

وهذا منهج دعانا إليه الأئنمة وجاء عن أبي حنيفة انه سال الإمام 
الصادق ا يقول عستم تقولون كذاء واهل لمدينة يقولون كذاء 
وكرت امار اك كه زرده ساي 
قال أبو حنيفة. ان اعلم الناس اعلمهم باختلاف الناس ”© 

لان علينا الأنهوض بفقه وحدوي مددره فقه آل ستول سيد 
ومؤيها باقوال الصحابة»؛ للحن عدل القرآن واحد الثقلين الذين 
اخلفهم رسول الله في امته » فلو فعلنا هذا لكان فيه سد الطريق على 
من يزعم الطائفية والانفرادية لمذهبنا وفقهنا. 

ونحن اليوم ع والحمدلل في معقل معقل العلم والثقافة ١‏ قم) وان 
الدروس الفقهيه والاستدلالية فيهائي اعلى مستوياتها » وفقهاءنا 
ليسسوا بالقايل » فالني اقترحه على الاخوة الاساتذة والطصلاب 
الناكين هو ان يأخحذوا الراي الاخر بنظر الاعتبار وليناقتشوه » وحن 
في بحوثنا الفقهية_ من منطللق البحث العلمي التريه المستند إلى 
ثوابت أهل البيت في الفقه والعقيدة اقوال الشيخ العلوسي أو 





.40١ رقم‎ ١6 صحيح مسلم باب‎ )١( 
(؟) جامع مسائيل أبي حنيفة 1 : 3717 » مناقب أبي حنيفة للموفق 1 : #ا/9.‎ 


زان 





الشيخ الانصاري أو صاحب الجواهر أو ... » بكل احترام ومتانةء 
وكذالانمهاب من مناقشة رأي الشافعي ومالك وأبي حنيفة» حي 
نخرج برؤية وحدوية. وعليه فع رض الاراء واقول المذاهب 
الاخرى وان كان فصوو للرسترقة ملحل نواد لمن وال 1 
لكن لا يكن الاكتفاء يما وحدهاء بل علينا مناقشة الراي الذي لا 
يتفق معناء لان لاوئفك آرائهم ولنا لالناء فانناقشها بروح علميةء 
ورؤيه وحدودية يقبلها الجميع » وهو ما سعيت تطبيقهفي كتابي 
( وضوء النبي ) وني ابحاثي ودراساتي الاخرى. 

فلا اكتفي بعرض الاقوال فقط ء بل اشير إلى ملابساتًا » فبعض 
الخلاففات يعود سببها إلى جهل الصححابة » وبعضها الاخحر يرجع إلى 
سوء فهمهم ء وثالث إلى اغراض سياسية » وهناك رايع ونخامس 
ا ا 0 ا 1 ا راجع 
كتابي ( منع تدوين الحديث ). 

وعليه فتطبيق هذه الاطروحة وغيرها يحتاج إلى جهد مضاعف 
من قبل انحوانناء مع ييماننا بأن المقومات الاساسية لهذا العمل 
موحودة في رواياتنا ورواياتحم » غاية ماف الامر هوأنهيحتاج إلى 
بذل الوسع من قبل الباحفين للوقوف عليها ء وان مدرسة أهل البيت 
قداعدتنا لهذا الغرض » وعلمتنا وجح و التفسير والتأويل »ع 
واغقم لي علمونا كيف نحمل كلامهم على امحامل لقول 
الصادق لل : ولا يكون الربحل متكم نقيهاً حي يعرف معاريض 


ان 


ار وق كمه مدن عضي لقودم كن قبي متي نررحيت لاعن 
جميعها المخرج *©2. 

إذن قوة الاجتهاد موجحودة عندنا » وقوة الاستنباط موجودة كذلك 
و انظ ذا اتسدائدة مرق و قلصؤة: الايد يتنا 3 اللدوزات 
العلمية يقضون غالب وقتهم في الفقه والاصول ء فياحبذا أن تكون 
دروسهم الفقهية هي دروس مقارنة تاخحذ الفقه الآحر بعين الاعتبار »ع 
وليناقشوا ما استدل به الشافعي ومالك وأبو حنيفة وابن حنبل ؛ كما 


هم اعتادوا ان يناقشو ادلة من يختلف معهم من فقهاء الإمامية. 


اثر البحث التاريخى على الاستدلال الفقهى 

من المؤسف حقاً أن نرى القاريخ الإسلامي ‏ بالنظر للاببساته ‏ 
الأمور المؤثرة في فهمالفقهيمكن ان نستوحيها ونستنطقها من 
التاريخ » لعلمنا بأن احد الادلة الشرعية هو السنة النبوية »وما هو إلا 
قول وفعل وتقرير المعصوم » والقاريخ يبوضصح هذه الامور » فمواقفه 
واقواطم المتنائثرة في كتب القاريخ مايفيدنافي العمل الفقهي 


(1) معان الاخبار : ؟ » وعنهفقيٍ البحار 7 : 184 / ح ه » وانظر الصفحة الاولى أيضا 
من كتاب معان الع اراء وانفر بصائر الدرحات : 8" »؛ الباب التاسع في ان 


الأئمة يتكلمون على سبعين وحها. 
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كذلك » وان الوقوف على تاريخ الاحتلاف ل في أي فرع من الفروع ‏ 
ورك سيكهمانه راليتمس جنعه تكنصن :خسنل اننا كتير افيا 
المسائل الخلافية ء وإن من خلال بمحوثي قد استفدت كثيراً من 
ماّة القاريخ »وقد بدءت كتابي ( وضوء الني ) بتحديد تاريخ 
المت غوف متمق الامتيوء يف اتا معنن القيباء ق 
عرض الادلة » ومن خلاله امكنين ان احل مشكلة احتلاف التقل عن 
رسول الله في الوضِوء ء وان البحث القاريخي بنظري اهم من بحث 
اختلاف القراءات وما يشايها في مسألة الوضوء من البحوث ال 
لان مبحث القراءات ومناقشة الادلة لم تمححل لنا المشكلة ومنذ 
قرون»ءلكناومن خلال تحديد زمن الاخحتلاف ودواعيه امكننا ان 
نقوم بخطوة ايجابيه في هذا المضمار. 

لانا بوقوضا على تاريخ الخقلاف ني الوضوء واسبابه ودواعيه» 
ومعرفة المنتفعين منه » امكننا ان نعتيره مرجحا لأحد القولين » وهو 
مايسمى ني اصطلاح الفقهاء بجهة الصدور لان الفقيه يستعين 
هكذا امور عند التعارض وخخصو صا ني الامور الخلافية » سواء كان 
الاحتلاف ف الرواية أو في القراءات القرانية أو غيرها. 

والكل يعلم بأن فقهاءنا ومتكلمينا ومفسرينا كانوا يبحثون مسألة 
الوضوء من الوحهة اللغوية » والنحوية » والقراءة القرانية ؛ متناسين 
البحث عن دواعي الاختلاف واسبابه من الجهة التاريخية» وتحديد 
زمن الاختلاف » في حين ان هذه الممسألة لم تحل بالطريقة الانفه بل 


لان 


بقيت عالقة لقرون متمادية »اما نحن ومن خلال البحث القاريخي 
امكننا ان نوضح بأن عثمان بن عفان الجامع للذكر الحكيم فيما 
تيل كان وراء غسل الا رجحل في الوضِوء الذي اختلفت القراءة 
القرانيية فيه » وذلك بالغاء قرائة الصحابة الأخحرين الذين معوا 
القرآن من فم النبي سماعاً. 

ونحن بتصويرنا وتحديدنا لقاريخ الخلاف في الوضوء رفعنا 
ولحدما_ مايقال من وحود التعارض بين نقولات الممسح 
واشتحرالااك لقتنا باون ول موصن كناو لما امون تود الس ةمكل 
الارجحل » وهو عثمانت بن عفان » والامويين الذين كانوا يهدفون إلى امر 
مافي مثل هذاالاخحتلاف »ومن خلاله اتضحت لناأمور كثيرة 
اخحرى » مثل ان ققتل عثمان لم يكن لتقريبه لاقاربه وعشيرته بل كان 
لاحداثاته الشرعية الموحبة لهحدر دمهء أي لعدم عمله بالكتاب 
والسنة » واتيانه مالم يكن في الشريعة » فققالابن مسعود : ان دم 
عثمان حلال ”©. وقال عبدالر حمان بن عوف: انماقتلهاص حاب 
رسول الله "© وقال الحجاج بن غزيه الانصاري : والله لولم ييق بين 
العلة ةفاين النسحى إل الليبا لتقرينحة إل مويه 15 «وفتال ابن عمسر. : 


.905 0:8 انساب الاشراف‎ )١( 


(؟) شرح هج البلاغة لابن أبي الخديد 3 : /386-51. 


(") انساب الاشراف 8 : .5١‏ 


باه 





وال ها كينا إلا حاقل أو قاخل ©. وال سعد نكن أن ناض + و امس كنا 
نحن ولو شئنا دفعنا عنه ©2. 

وجاء في رسالة من بالمدينة من أصحاب محمد إلى من بالافاق 
وفيه فان دين محمد قدافسده من خلفكم (وفي الكامل : خليفتكم ) 
وترك ... فهلموا فاقيموا دين محمد ©2. 

وهذه التغيرات والاحداثات في الدين لم يسلط الضِوء عليهاء بل 
اغم يفسرون الاحدثات بأنها كانت تتقريبيهاقاربهء في حين ان 
تقريب الاقارب واعطائهم الاموال لا يستوجب القعل » بل ان ذلك 
ل الل 20 ال ا لك 00 ا ا لك 
والله سبحانه يقول في محكم كتابه فإ ولا تقدُلوا النَفْسَ الي حَرَمَ الله 
إن بالحَق 4 وقوله « ومن يتل مُؤْينًا مْتَعَبِدًا فَجَرَاؤْهْ جَهَنَمْ خَالِدًَ 
فيا » ونحن امام ماجرى لا يسعنا إلا ان تقول بعدول جميع 
الصحابة عن حادة الصواب » وتماوم بالاحكام الإسلامية »واماان 
نذهب إلى انحراف عثمان وحروجه عن راي الجماعة » ولا ثالث. 

فإن قلنا بعدالة الصحابة وعدم اجتماعهم على الخطاً لزم القول 
مناغ راف عتنان عي الشكلةة ا وتتصوفبا حدما درق مكو يهم من 
سوا بالععرة البشرّة امال سعة بحن الى :وقحاص + وطلححة ؟ 


.8 : # شرح النهج لابن أبي الحديد‎ )١( 
.48 : ١ الإمامة والسياسة‎ )١( 
.١048 : 8 تاريخ الطبري 4 : 517" » الكامل في التاريخ‎ )"( 


ممه 





والزبير » واما لو قلنا ببراءة الخليفة فهو يستلزم فسق الصحابة. 

نترك الكلام عن مثل هذه الامور ونرجحع إلى ما قلناه عن لزوم 
دراسة الامور التاريخية مع المسائل الفقهية . لتحديد تاريخ 
الاختلاف في اللممسائل المختلفة وبيان وداعي الااختلاف » فنحن 
وبفضل البحوث التاريخية امكنناان نفتح كلام الإمام الصادق في 
الوضوء : ( الثاافة بدعة ) وأنه يق كان يعين عنمان بن عفان ء لأن 
الاءخير كان يو كدثي وضوئه على المرة الثالثة ويعتبرهها سنة رسول 
شوق عن قسمت عتن راسسول الل اله توظئنا الممزة وال يرقف + اننا النالفسة 
وككان اشهلان جين المي :متا الفخيداية دشح ألم لضت 
كانت تعتبره بدعة » اما عثمان وموالية كحمران بن ابان كانوا يروئكمها 
سنة » وإن اشهاد عثنمان المتتيوية علي الوطططوع' تلكا ينوضحا فته ان 
على خلاف معالناس ‏ في هذه اللفردة » لان الاشهاد يأنَ غالبا 
ف أمر مختلف فيه. 

فإذن البحث عن لمسائل الخلافية يدعونا للبحث عن جذورها 
التاريخية معها » وان مناقشة الادلة ‏ بنظرنا ل لا تكفي إلا لو بحفت مع 
جذورها وعللها »وهذا مايعر عنه بفلسفة القاريخ والمناشفي 
والاسباب وهو ما نرحوا لحاظه في مفل هك ذا ابحاث فقهية »؛ كلامية», 
عقائدية. 


وفي الخقاماكرر تاكيدي على لزوم توثيق فقهنا من الصحاح 
)١(‏ صحيح مسلم 5١0:1١‏ حلمء كتر العمال 45:9 ح /7”1/919. 


ليان 





والمسانيد » وأقتفرح المحاور الاربعة كمنطلق للوقوف على من هم 
اقرب إلى فكر ومنهج أهل البيت » وباعتقادي أن مرويات للدونين » 
والانتصار » ورواة الفضائل » والذين شهدوا الامام علي حروبه هي 
مادة اولية يمكننا من خلالفها توثيق فقهنا ورواياتا عند من يراهها 
مكذوبة على لسان الأئمّة » وباعتقادي ان غالب فقه أهل البيت 
موجحود عندهم من الطهارة إلى الديات » وهو يدعونا للعمل على 
انتزاعه من مطاوي المصنفات والمسانيد » وأن لا كتفي ف بحوثنا 
بما قالست به الشافعية أو المالكية أو غير هما »ء بل علينا الخروج برؤية 
وحدودية توثق مدرسة أهل البيت وتضعف ما سووها من اتباع 
الفهج االحاكم ء لان النهج الحاكم كان يسعى حادا لمخالفة الإمام 
علي فكرا وسياسة » فعن الإمام الصادق انه قال : اقدري لم امرتم 
بالاحذ بخلاف ما تقول العامة ؟ فقلت : لا ادري. 

فال" إن علي أقة ل يكن يدين الله بدين إلا خالفت عليه الامة 
إلى غيره » ارادة لابضال امره » وكانوا يسألون أمير المؤمنين عن الشي 
الذي اله يعلمؤتة فإذا التداه + حت وس عدا فين متندي بحر علدئن 
الناس 27 
وجاء عن الإمام الباقر أنه قال : ليس عند احد من الناس حق 
ولا صواب » ولا احد من الناس يقضي بقضاء حق ء إلآ ما خرج من 
عندنا أهل البيت » وإذا تشعبت يتمهم الامور كان الخطامنهم»؛ 


1١١5: وعنه ف وسائل الشيعة /ا؟‎ ١ علل الشرائع : الماح‎ )١( 





والصواب من علي. 

وعن سعيد بن أني الخطيب عن حعفر بن محمد [ الصادق ] في 
حديث : انه قال لابن أبي ليلى : بأي شيء تقضي ؟ 

قال : بما بلغي عن رسول الله وعن علي وعن أبي بكر وعمر. 

قال : فبلغك عن رسول الله أنه قال : ان عليَاً اقضاكم ؟ 

قال : نعم. 

قال : فكيف تقضي بغير قضاء علي وقد بلغك هذا ؟ ... © 

وهذه التصوص تؤكد ‏ وبوضوح ‏ بأن النهج الحاكم كان مخالفا 
ولتي زو تاعس زفح ]وعدت اقتطري اسسحنةج لان الاتحدع عليضا 
والزهراء والأئمة من ولده كانوا إلا لا يرتضون ما شرعية الاخرون 
من اعمال اعتادوا عليها وعرفوهها ف الجاهاية واد خلوهها في 
الإسلام. 

وهكذا الحال بالنسبة إلى دراسة الفقه المقارن فكان ائمةأهل 
اللبيت يش جعون الاخرين في التعرّف عللى فقه غيرهمء وان 
يسمحوا بدرج فقههم بجنب فقه الآخرين » ودراستها معاً. 

فعن أبي بصير عن أبي حعفر [ الباقر ] قال : الحكم حكمان : حكم 
الله عر وحل » وحكم أهل الجاهلية » وقد قال الله عر وحل لإ وَمَن 
أَحْسَنْ مِنَ الله حُكمًا لقم يُوقلون # وأشهد على زيد بن ثابت لقد 


)١(‏ الكافي /ا : /404 ح ه وعنه في وسائل الشيعة /ا؟ : ا 


1١ 





حكم في الفرائض بحكم الجاهليه ©. 

وق الفقيه: الحككم حكمان حكم الله » وحكم أهل الجاهلية ع 
فمن اطبا حكم الله حكم بحكم أهل الجاهلية ».ومن حكم 
درك يهوما زرالا عد رجحل نقذ كزوياه مان 8 

وعن معاذ بن مسلم النحوي عن أبي عبدلله [ الصادق ] قال : 
بلغين » انك تقعد في الجامع فتفيَ الناس ؟ قلت : نعم [ ثم اضاف 
معاذ ] واردت أن أسألك عن ذلك قبل أن أعحرج » إثي أقعد في 
المسجد » فيجيء الرحل في سألئي عن الشيء » فإذا عرفضه بالخلاف 
لكم أخبرت هيما يفعلون » ويجيء الرحل أعرفهيموةتكم وحبّكم, 
فأخبره كما جاء عنكم » ويجيء الرحل لا أعرفهء ولا أدري من هوء 
فأقول : حاء عن فلان كذا » وجاء عن فلان كذاء فاد حل قولكم في ما 
بين ذلك » فقال لي : اصنع كذا » فاني كذا اصنع. 

إذن التعرف على فقه العامة خحطوة لتأصيل فقهنا عند غيرنا وأته 
ففهالني محمد وحديثنا هو حديث رسو الله » وارى ضرورة 
تدريسها مع دروس نا » لأن القققه المقارن خحير ميدن للتعارف 
والتعرف على لميتنيات الفكرية عند للمذاهب الاسلامية » وباعتقادي 
ان فتح الحوار الفقهي الاصولي بين المذاهب سيقلل من حدة 
الصدام » ويوقف كل طرف على ادلة الطرف الاخحر »ء وق ذلك ما 


.77 : الكافي /ا : /4017 ح ؟ وعنه في وسائل الشيعة /ا؟‎ )١( 
.5 (؟) الفقيه ”* : طاح‎ 
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يعذر الاخرين. 

وأخحتم كلامي كما بدأته بواقعة حدثت لي مع احد علماء أهل 
السئة واللجماعة في مدينة مشهد حيتت زارنئ ودار الحهديث يناعن 
وضع الآمة الاسلامية 6 وما وصضلت اليه من التمزق والعفكّت » 
ووضعها الخحالي الموسف. 

واخذ كل واحد منا يحمل المسؤولية على الآخر »؛ حتّى حضر 
وقت الصلاة. 

فقلت له : نقوم نتصلىي » قال نعم جعلك الله من المصلين » ولكن 
كيف نصلي ؟ هل أصلي بصلاتك ام تصلي بصلانٍ ؟ 

فقلت له : كلامك هذا دعان أن نبحث معك صلاة رسو الله َل 
قال : كيف ؟ وهل هناك اخحتلاف في الصلاة عن رسون الله » قلت : 
نعم وانت تعرف ذلك » نحن نتقل عن رسو ل الله شيا وأنتم تحكون 
عنه شيكاً آخر. قال : وضح لي صلاتك ؟ 

قلت : حسناً لفق على منهج يعرّففا بصلاة رسول الله ع2 
وليكن القاسم المشترك بيننا وبيتكم الأتيان يما هو لازم وواحب » 
وت لقعا او محر ويظت] اللفنحوة عق الللكرو ةو عتاوين مما عكر 
الأفضل » وجائز ويجوز. 

قال : مرحبا وهلم ماعندك. 

فقلت : نعلم جميعا أن الصلاة اونما التكبير وآخرها التسليم ؛ 
قال : نعم. 


ور 


فكبرت وأرسلت يدي لكي اصور له صلاتق ‏ قفقال : هذا اول 
فعل اتيت به مخالف لصلاثنا. 

فقلك :“لزن مذ اتعكل # هعمل اف ينوئ» الشنلت ملك الشحزف 
واجعلها تحت السرة كما جاء عن أبي حنيفة ؟ أو فوق السرة كما قال 
هما الشافعي ؟ وهل يحب إن اقبض بيدي اليميئ على اليسرى أم 
أضعها عليه كما جاء عن أحمد ء أم يلزم على الاخحذ بالعضد باحد 
قولي أحمد ؟ أم ابقيها على الارسال كما ثبت عن مالك. 

فال مم سألة خلافية عندكم ولا يككتكم تحديد فعل رسو الله ييه ع 
الور ليخ تسيو وها كك »كك لذ الواصدك في فك 
تصح صلاقٍ طبق اصول فقهك مم أنها باطلة ؟ فاص بح لايحير 
جواباً » وبعد هنيئة قال : إفعل ما شعت فقد فعلها رسول الله . 

قلت : نعم » إنما سنة رسول الله » وقد فعلها الصحابة وأهل البيتء 
وقطع يها الامام مالك. 

وهنا انبرى ليعلق على كلامي : لكن كان يمكنك القبض » لما 
روي عن رسول الله يبي . 

قلت له : دعن عما هو ممكن وغير تمكن » وأسألك ‏ بالتحديد_ ‏ 
هل صلاق بنظرك باطلة ؟ قال : لا » بل صلاتك صحيحة. 

فقلت له : الحمد لله » لكن صلاتك طبق فقهنا باطلة ؛ لانك توؤدي 
قلا يش من أفال الضلاة ٠»‏ وهدو متطحل للفضلاة بنظرنا + فتليجتك تركنه 
احتياطا » لان الارسال حسب رواياقك » واحد فقهاءك لا ييتطبل 
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المصلاة » اما القبض فهو مخل بالصلاة ومبعطل له حسب رواياتنا 
وفقهناء فالاحتياط يدعوك إلى ترك المشكوك والعمل بالمتفق عليه 
عندنا وعندكمء ولاجل هذا وغيره هترى الصحابة مرعجين من 
التحريفات الي ادخلت في الصلاة » لان كثيراً من الاحكام شرعية 
سلطانية » وان قيلت عنها أنّها نبوية : 

فقد حاء في صحيح البعاري » بأن الناس كان يؤمرون بأن يضع 
الرحل يده اليمئن على ذراعه اليسرى في الصلاة ©. 

وهذا النص يؤكد بأن الناس كانوا يؤمرون بوضع اليمن على 
الشوي زوق الى ده طق الشجانة أن لذ يصياوا الاتيير. 

فعن حذيفة بن اليبمان قال : ابتلينبا حيى جعل الرجحل لا يصلي إلا 
0 

نعم »ء ان الصحابة كانوا يأسفون على تلاعب الحكام بالاحكام 
الشرعية لتغييرهم السنّة » لأنتهم كانوا يغفيرون مواقيت الصلاة ع 
ويازمون الناس بأمور غير واحبة » مصورين الامر لهم على أئها 
واحبة. 

فجاء عن الزهري إِنْه قال : دخحلت على أنس بن مالك بدمشق »ع 
وهو وحده يبكي قلت : ما يبكيك ؟ قال : لا أعرف شيا تَاأدركت 


.48١ : باب‎ 091// 48٠١ : صحيح البخاري ؟‎ )١( 
.1١5/ 7 صحيح البخاري‎ » 91 /١ (؟) صحيح مسلم‎ 





إلا هذه الصلاة وقد ضِيّعت ©2. 


وأخرج البحاري بسنده » عن ام الدرداء قال : دحل على أبو 
الدرداء وهو كتفحي افف: انا أعضتيك ؟ققال أبكتو الكدرداء :زات ألا 
أعرف فيهم من أمر محمّد شيا إلا ألهم يصلون جميعا ©. 

وعن عبد الله بن مسعود : إنها ستكون ائمّة يؤخرون الصلاة عن 
مواقيتها فلا تنتظروهم واحعلوا الصلاة معهم سبحة ©. 

وفي آخر : نظر عبداله بن مسعود إلى الظل فرآه قدر الشراك 
فقال : إن يصب صاحبكم سنّة نبيكم يخرج الآن ء قال : فولله ما فرغ 
عبد الله من كلامه حتّى حرج عمار بن ياسر يقول الصلاة ©. 

وعن عبد الله عمرو بن العاص إنه قال : لو أن رجلين من أوائل 
هذه الامة خلوا بحصاحفهم في بعض هذه الاودية لأتيا التاس اليوم 
ولا يعرفان شيئاً بما كانا عليه "©. 

وروى الإمام مالك عن عمّه أبي سهل ابن مالك عن أبيه أله قال: 
ما أعرف شيا تنا أدرك في الناس إلا النداء في الصلاة ©. 


)١(‏ حامم بيان العلم ؟ : 554 » الطبقات الكبرى ترجمة أنس » ص حيح البعاري 
1 > حامم الترمذي 4 : 7*. 

(1) مستل أحمل " : 5414 » صحيح البخاري ١010 :1١‏ ء فتح الباري 7 : .١1١9‏ 

(") مسند أحمد ١‏ : 488 409 والسبحة تع النافلة. 

(4) مسئل أحمد 1:1 4609. 

(0) الزهد والرقائق : 17 كما قي الصحيح في سيرة البي ١‏ : 1414. 

(1) للؤطأ ( للطبوع مع تنوير ......) 1 : اوء حامع بيان العلم ؟ : 51414. 
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وعن الصادق قال : لا والله ماهم على شيء تا حاء به رسون الله 
إلا استقبال الكعبة فقط (©, 

0155 6 6 الا‎ ١ 
علدى نحن أن طالححت له صحق مبلاة تكد + انه د صر ماده‎ 
0 

وعن أبي موسى الأشعري قال : ذكرنا علي صلاة كنا نصليها مع 
الى أقا تسحيناها وأتساع كتفع سد + يكير كله عض و كلسنا رفم 
و كلما سجد. 

فاذا كانت صلاة على بن أبي طالب في ذلك الزمان تذكر الصحابة 
بصلاة رسول الله يديْهُ فما بالنا الآن وقد طال الزمان وتغيّرت لمعالم 
وبعدت الشقة » فمن رأى من يصلي بصلة الإمام علي ل الي أقرٌّ 
كا عمران بن حصين وأبو موسى الاشعري بأتها صلة محمّد » فما 
يفول وماذا يقي ؟ وألم تكفينا هلذه النضصوض اللي ذكرناها ان تخريفا] 
وقعفٍ الشريعة سيّما في الصلاة » فأطرق برأسه متفكراً » فقلت : لا 
عليك » فلنواصل الحديث من حيث انتهينا. 

وقلت بعلها : بسم الله الرحمن الرحيم قال : ما هذه البسملة ؟ 
قلت : اريد ان أقرأ السورة فأبداأً بالبسملة » ماذا يكون ؟ قال : وما 


(1) يخار الأنوار 55 : 53. 
(5) مستد أحمد 458:4 2 1541959 40606444215412 24162 كر العمّال 6 : 21١4‏ سنن 


الكبرى ؟ : 3/". 
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يكون لو قرأت السورة بدون البسملة » كما فعل بعض الصحابة 
والمنتقول عن الرسول. 

قلك :09 نسل نان ترم عليسك فنعوالآ: © ل كع فنمةنات رفت دكي 
لزوم الاتيان بسورة كاملة ؟ قال : نعم » قلت : فعندنا البسملة جزء من 
السورة » وإن لم نانتي تماتكون السورة غير كاملة »أي غير بمحزية ع 
فقال : ولم » وكيف ه وبعض الص حابة لم يأتوها وأبو بكر وعمر 
اخفياها اقلت > جاء ق اقنور الكتيور للدرازي :أن عليا يك نا مذكنه» 
الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلوات ©. 

وهذا يعي بعض آخر من الصحابة كانوا يأتون كماء وهو يؤكد 
وجود يجين عند الصحابة » وقد علق الرازي على هذ الرواية 
بقوله : إن هذه الحجة قويّة ف نفسي » راسخة في عقلي » لا تزول 
البته ببسبب كلمات المخالفين ”2 أي المخالفين للجهر بالبسملة. 

وروى الشافعي في الام : بأسناده ان معاورية قدم لمديية فصلى 
كحم ولم يقرأ بسم الله ال رحمن الرحيم » ولم يكبر عند الخفض إلى 
الركوع والسجود » فلمًّا سلم ناداه المهاجرون والأنصار يا معاوية 
سرقت من الصلاة » أين بسو الله ال رحمن الرحيم » وأين التكبير عند 
الركوع والسجود ؟ فصلى يهم صلاة أخرى ©. 


.١114 : ١ تفسير الكبير للرازي‎ )١( 
.١1148 : ١ تفسير الكبير للرازي‎ )1١( 
وي الأم تحر‎ 
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م اردق الشافى صا وزواة جالتليق :قاتلا :3 معاويبة كنا ساطان 
موقل لقو 0 تتحديزه الكبسو كع فاندى لز أن الكوعو بالشحيية كدان كدالاقن 
اللقعرر قلق كد الميتججابة سنن الأتضها زو الها حرين وإلالما دروا 
على إظهار الإنكار عليه بسبب ترك التسمية. 

م اسحيورة اللشححتاقهين #وايئنة تسر 3 الا مقاتعننا؟ أن ساويتة جام 
بالتسمية في فاتحة الكتاب ولم ي أت يمافي السورة الثانييةء إن 
الصحابة أعترضوا عليه حين اضطر إلى إعادة الصلاة. 

قال الرازي : أن علياً كان يبالغ في الجهر بالتسمية ؛ فلمّا وصلت 
الدؤلكة ولق مين متمدو راق اسمس قوير احا و إيطهان الجار 
على (38 2. 

وأعترض مرة ابن عبّاس على عثمان لعدم الإتيان ببسم الله 
ال رحمن الرحيم » وهو يؤكد بأن الطالبيين كانوا لا يرتضون الصلاة 


فاسالك بالله » الم تكن هذه الروايات موحبة للإتيان ببسم الله 


)١(‏ تفسير الكبير الرازي 3:1 8 أنظر رحمك الله إلى ما قال الرازي يتأمل. 
(؟) أحكام القرآن .١35 1:١‏ 
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ال رحمن الرحيم في الصلاة ؟ ثم اعود وابسنائاة يا اا اتنينة ماين 
هل أن قراءة السورة مع بسم الله ال رحمن الرحيم مبطلة للصلاة أم 
لا ؟ 

قال : لا إشكال في إتيانكم للحماء وكذاعندنا من أتى يمالا شيء 
عليه » فقلت : الحمد لله » فقد وافقتيئ على ذلك. 

ثم استرسالت في قرأءة الفاتحة لى ( والضالين ) » وأردفت بعدها 
شححاث المرعن الرعي لفحرةة سسورزة محرة اجحرف ع فاص 
ووضا وقالة أ ام ا 

قلت : نحن لم نأب با ؛ لآتها كلام إِضائفٍ »أي زائد عماامرنا الله 
ورسز لمد يم + شكوق عيذ للصلةة عذنا: 

فقال : قد أتى يها الصحابة وغيرهم. 

قلت : لا نخرج عما اتفقنا عليه وقل لي عدم الإتيان يبمهاعندكم 
مبطلل للصلاة عتدكع + وخصوض أ إذا على متقرهدا آم لة؟ قال :لاع 
قلت : فنحن لم نأتتب بما لبطلائما للصلاة عندنا » أمَا عدم الإتيان ما 
عندكم غير مبطل » فما للانع من تركها احتياطاً وتحاشياً من الوقوع 
ف البدعة. 

قال : لا مانع من ذلك. 

وانحدرت في إكمال السورة الصغيرة بعدها . فأشار بيده : اقطلعء 
فقطعت القراءة. 

فقال : لماذا تقرأأ سورة كاملة ويجزيك بعد الحمد أن تقراآية أو 


آيتين » قلت : نحن عندنا لا ينبحزي بعد الحمد إلا سورة كاملة » ونحن 
نقرأ في صلاتنا السور الصغار. 

فأحابين : يكفيك الآية والآيتين وقد فعلها الصحابة. 

فقلت : يا أي دعيني عن هذا ء وقل لي : هل الإتيان بسورة كاملة 
بعد الحمد مبطل للصلاة أم لا ؟ 

قال : يجوز لك إن لا تاق ها. 

قلت : أعيد عليك كلامي وأقول دعينٍ عن هذاء وقل لي صلانٍ 
صحيحة بنظرك ام لا ؟ 

قال : نعم صلاتك صحيحة حسب مذاهينا. 

فقلت : أما عندنا فلا يجوز ان تأي بسورة كاملة بعد الحمد » فما 
المانع من ان تاني بسورة كاملة من السور الصغار بدل الآية 
والآيتين ؟ ألم يكن الاتيان بسورة كاملة هو الاقرب إلى الاحتياط 
والاوفق إلى الشريعة » لان مدرسة أهل البيت توحب الاتيان بسورة 
كاملة بعد الحمد»اماانتم فلا تقولون ببطلان الصلاة بسورة كاملة 
بعد الحمد » ألم يكن من الإحتياط قراءتٌا قال : صدقت إكمل » قلت : 
يؤيِد كلامي ما رواه عبدالرزاق في مصنفه عن معمر عن الزهري عن 
عذال ون أل جزاقع فال كان اح يعسي علي شحد يرق الترلنين نع الظيصر 
والعصر بأم القران وسورة ولا يقرا في الاخرين. 

قال الزهري : ساق حابر تن عحناك. يفترا ق الأولتين من اللهصير 


والعصر بأم القران وسورة » وفي الاخيرين بأم القران » قال الزهري : 


الوا 


والقوم يقتدون بإمامهم ''. 

قلت : نحن بعد أن نكمل القراءة نذهب إلى الركوع الذي نقول 
فيذاة كز بن ال 

فقال : ونحن كذلك. 

فقلت : وأفضل ذكر عندنا فيه ( سبحان ري العظيم وبحمده ). 

فقال : ونعم الذكر » ولح يعترض على ذلك. 

فقلت : الان ارفع رأسي من ال ركوع وانقتصب ثم اهوي إلى 
التطعوة: 

فقال : هنيئه قد وصلنا إلى الطامة الكبرى. 

قلت :رمك الله ور مين » وماهي ؟ قال : اذا هويت إلى 
السجود تسجد على ماذا. 

قلت : أسجد كما علمين النبي وأهل بيته بقوله: جعلت لي 
الأزسح مسحتكد” ليحي أ انصو ختي الأرع ورك تمت عروتته 
تشرظ أذ ل يكوة مساك ولا ولا موسا فال + العس #تككيون فلحي حفر 
أو كما تسموكًا تربة » فقلت : انا فحصت بذلك لو تأملت » واتقل لك 


رواية ذكرهاأحمدق مسنده عن وائل بن حجرق ذلك قال: 


)١(‏ مصنف عبذدالرزاق ٠٠١ : ١‏ وقول الزهري ( والقوم يقتتدون بأمامهم ) اشارة إلى 
الشيعة في عهده » وألهم يقتدون بعلي بن أبي طالب وان فقههم ليس باحني عنه. 
(؟) صحيح البجاري ١58 : 1١‏ باب من ل لا يجد ماء ولا ترابا حديث : 148. 


نف 








رأيت البي يََيَيُْ إذا سجد وضع حبهته وأنفه على الارض. 

وهناك روايات ااعحرى تؤكد بأن النيى كان يسجد على الحصى 
والخمره 2. 
الحجر 2. 

وَوْوْد ق كنز العتدال ان غائشة قالتتا : هنا رايت رسؤل الك 22 
فقا ونه فقي 7 

وجاء عن أي الدرداء إنه قال في حديث ل هذا بعضه ل : وتعفير 
وجهي لربي في القراب فإنّه مبلغ العبادة من الله تعالى. فلا يتقين 
أحدكم التراب » ولا يكرهن السجود عليه ؛ قلا جنة لأختدكم منه. ولا 
من النار 0©. 

فقال ذلك العالم الس على : استحياء مبتسما : البعض يقول انتم 
تسجدون لصتم » فقللت قد احبتك بعدة روايات من كتبكم وانت 
تقول لي بهذا الكلام » ومعذ الله من ان نسجد لغير الله » وكيف نسجد 


)١(‏ قذيب الاثار ١‏ : 19#/ أءل. 


(؟) سنن البيهقي * : 15 .1١‏ 
(") كتر العمّال 4 : .5١1‏ 
(4) طبقات الخحناباة ١‏ : مال 
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هذا التحميد واللتقديس الذي يجري على الستتنا في السجود الله أم 
للاصنام ؟! وكيف يكون ذلك ونمحن نصرخ في اليوم والليلة بالاذان 
والاقامة باشهد ان لا إله إلا الله وأن لا إله الا الله. 

كيف طاوعتكم أنفسكم على هذه التهم وترانا نسجد على التربة 
العناهرة امتغالاً لامر رسول الله » ألم تفرق أخي العزيز بين السجوهد 
للشيء والسجود على الشيء » فنحن نسجد على هذه التربة لله » لا 
أنا نسجد هذه التربه وان كنا نحترمهاء لأنها ماخوذة من تربة سيد 
الشهداء الحسين. 

قال : هون عليك ياأخحي مازحقك » قلت : لا تثريب عليك 
رحمك الله » ولكن نعود لما اتفقنا عليهء وأقول: سجودي على هذا 
القراب أو الخكشب أو الوطضائ جار ملحي رضن اذا كسان سمحون كن 
يصح أم لا ؟ مبطل ام غير مبطل ؟ 

قال : لا غير مبطصل » وتصح الصلاة » لانه جاء عندنا قي صحيح 
البحاري ... فصلَى بنا التي ييه حتى رأيت أثر الطين وال ماء على 
حبهة رسول يَييلْةُ وأرنبته ". 

فقلت : أثابك الله » فقال : واثابك »؛ فقلت الآن تمت الصلاة النظرية 
فقم نجحعلها صلاة عملية » فض حك » وقال : اذن نصلي صلاة شيعية » 
قلت : وما يمنعكم من ذلك ان كانت تلك الصلاة صحيحة بنظرك ع 
وان اردت ان لا تصلي بصلاتنا فلا تحملوا علينا ولا تقولوا ب اليس 


(1) صحيح البخاري 1: 58٠0‏ / ١8/اء‏ وأخرحه مسلم ؟ :50م ح017١1.‏ 
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لكم به من علم. 

وعليه فقد عرفت ان البحث الفقهي الخلائي والتعرف على 
الاسس الفكرية والمبانن الرجالية والاصولية للاخرين تخدم الفكر 
والعقيدة » وإني من خلال هكذا بحوث امكنين التعرف على وضوء 
رسو الله » وصلاة رسو الله » وكذايمكننٍ ان اتعرف على حج 
فول :له وغل الكمندسن: وحصي رأسافلحاا + ول لازاسنتات مقارنتكة 
اخعرى في هذا الضحال اتحافى من ذكرها هذه الليلة لضيق الوقت »ع 
فاستميحكم عذراً من الاطالة » والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


المصادر 


١2ل‏ احكامالبسملة ومايتعلق يهام _الأحكا والمعهاننَ 
واختلاف العلماء : للفخر الرازي » محمد بن عمر بن الحسين 
الطيرستانني ١ت 50١5‏ )» تحقيق : بحدي السيد إيراهيم » مكتبة 
القران » القاهرة. 

؟ ‏ أحكام الفركن + الكفحافن + اعد يمن على ارارق أن كبو 
لوت ٠/ا”‏ )ء دار الفكر , بيروت. 

لالارشادفي معرفة حجج الله على العباه : للشيخ المفيد »ع 
مسد سن مححة تن اللتسحان التحدائي :أن عمحداة انها كيم 
تحقيق : مؤسسة آل البيت لاحياء التراث » ط ١4١ 2 ١‏ ه. 

ارشه النقه إلى تيسير الاججهاد : للصنعان » محمد بن 
إسماعيل ات 1١18*‏ ) » مكتبة القراث العربي » بغداد 195٠.‏ م» طبعت 
مع رسالتين أنخريتين تحت عنوان ( ثلاث رسائل ). 

هع لالاستبصار فيما اختلف من الاخبار : للشيخ الطوسي » 
غفسة تحن اللسحن :أن يجعفت و بات 5 6 تقيكق: : اليل حست رن 
الموسوي الخرسان » دار الكتب الإسلامية » .١78٠‏ 


ا 


5 الاستذكار الجامع لمذاهب أهل الامصار : للنمري »؛ يوسف 
فوافسةاف اسن عبعوالن اقوط أبموعبي وج عدوم يق سحام 
تحمد عطاء محمد علي معوض . دار الكتب العلمية. بيروت 
0 

الاعتصام بل الله المتين : للقاسم بن محمد » الإمام الزيدي 
وت ٠١55‏ )ء مطابع الجمعية الملكية » عمان ‏ الأردن » 57 .١‏ 

4 الام : للشافعي » محمد بن إدريسء أي عبدلله زت ٠١4‏ ) ط 
* » دار المعرفة » بيروت ؛ ١818‏ #/ا5١1.‏ 

4 الإمام الصادق والمذاهب الاربعة : الاستاذ اسد حيدر. 

تحقيق ونشر : نشر الفقاهة » ط ١‏ قم /ا11١‏ ه. 

٠‏ 2 الإهاهة والسياسة : لابن قتيبة الدينوري » عبدالله بن مسلمء 
(ت 776 )» تحقيق : طه محمد الزيين » مؤسسة الحلبي وشركاؤه. 

١‏ سس اعتقاد أه ل السنة - شرح اصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة من الكتاب والسنة وا##ضاع الص حابة : اللالأكائي » هبة 
شين اللسحن دن .منضحووز :ا أنتؤالقاتسم 6413 تحقيحق + "اليد كور 
أحمد سعد حمدان » دار طيبة » الرياض .١14017‏ 

؟؛ ‏ لالانساب : للسمعان عبدالكريم بن محمد أبي سعيد 
(ت0565). تهقلم وتعليق:عبدله البارودي (مركز لخقدمات 


/إبا/إا 


والابحاث الثقافية ) » ط ١‏ » دار الجنان » بيروت 2 14188ذ1---588١.‏ 

» انساب الاشراف (المجلد الخامس  رحلي ) : للبلاذري‎ ٠“ 
أحمد بن يحيى بن حابر البغدادي ات 51/4 ) » مكتبة المثين » بغناد‎ 
.) اوفسيت عن طبعة سابقة‎ ( 


+ةا سبحار الانوار الجامهة لدرر اخبار الأئمة الاطهار: 
للمجلسي » الشيخ محمد باقر وت »)١١١١‏ مؤسسةالوفاءء بيروت 
لا. 1١5‏ 95م .١15‏ 

٠5‏ البداية والنهاية - تاريخ ابن كثير. لابن كثير الدمشقي »؛ ألي 
الفداء رات 4لالا ). 


١5‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : للكاسان »أبو بكر بن 
مسعود ات لاه ) ط " ء دار الكتاب العربي » بيروت 14985١1ل1985.‏ 

١١‏ - بداية الدرجات الكبرى : لابن رشد القرطيي » محمد بن 
أحمد » أبو الوليد ات 5ه ) ط ؟ ء دار الكتاب العربي » بيروت ١1١5‏ 
خامة1. 

بصائر الدرجات الكبرى : للصفار » محمد بن الحسن بن 
فروخ؛أبو جعفر ات 55986 ) ط ”5 » تقديم وتعليق : الحاج ميرزا 
محسن كوجه باغي » منشورات الاعلمي » طهران ١1015‏ ه. 

8 تاريخ ابن خلدون : لابن خحلدون. عبدارحمن بن محمد 


الحضرمي ١ت 8١“‏ ) ط ه ء دار القلم » بيروت ١5854‏ م. 


7/8 


٠‏ - تاريخ بغداد أو مدينة السلام : للخطيب البغدادي » جمد بن 
على » أبو بكر ١ت‏ *45 ) ء المكتبة السلفية / المدينة المنورة. 

١‏ تاريخ دمشق - تاريخ ابن عساكر : لابن عساكر » علي بن 
الحسين بن هبة الله الشافعي » أبي القاسم (ات ١/اه‏ ). 

5 تاريخ الطبري > تاريخ الامم والملوك : للطبري » محمد بن 
حريرءأبي جحعفر (ات "٠١‏ ) » تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » دار 
التراث » بيروت. 

تحفةالاحوذي شرح جامع التردمذي : للسباركفوري » 
محمد بن عبدارحمن بن عبدالرحيم (ت *185 )» ط ١ء‏ دار الكتب 
العلمية » بيروت ١١15١1ه9588١م.‏ 

 _ "»>4‏ ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفةاعلام مذهب 
مالك : لابن عياض » موسى بن عياض الشين (ت ٠45‏ )»؛ بيروت 
/51 م. 

ه» ب التعديل والتبجريح لمن خرج لهالبخاري في الجامع 
الصحيح : للباجي » سليمان بن خحلف بن سعدء أبو الوليد ات 
4517 ) » تحقيق : الدكتور أبو لبابة حسين » ط ١‏ » اللواء للنشر »ء الرياض 
115 قح اام 

355 7 التفسير الكبير > تفسير الفخرالرازي : محمد بن عمربن 
الحسن بن الحسين » أبي عبدالله (ات 505 ) طال. 
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- تقييد العلم : للخطيب البغدادي » أحمد بن علي بن ثابت »ء 
أبو بكر (ات 457 ) » تحقيق : يوسف العش » دار احياء السنة ١51/54‏ م. 

4 قنيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسو الله : للعطبري » 
محمد بن حرير بن يزيد (ت ”٠١‏ )» تحقيق : محمود محمد شاكر ع 
مطبعة المدئ » القاهرة. 

48 التهذيب - قذيب الاحكام : للطوسي » محمد بن الحسنء 
أبي جعفر (ات 456 ) » تحقيق : السيد حسن لموسوي » ط " » دار 
الكتب الإسلامية طهران ١8‏ ه. 

6 هنيب الكمال : للمزي ؛ جمال الدين أني الحجاج يوسف 
(ت 7/7١5‏ ) » تحقيق : بشار عواد معروف » ط ١‏ » مؤسسةالرسالة »ع 
بيروت 111 ه1959 م. 

١21ل‏ توجيه النظر إلى اصول الاثر : لطاهر الجزائري الدمشقي 
(ت 188 ) » تحقيق : عبدالفتاح أبو غدةء ط ١‏ » مكتبة لمطبوعات 
الإسلامية » حلب *“١141١1ه ‏ 1990م. 

؟” ‏ جامع بيان العلم : للنميري » يوسف بن عبادالله بن البر 
القرطي » أبو عمر (ات 45 ) » دار الكتب العلمية » بيروت. 

#**# 9 لب الجامع لاحكام القرآت : للقرطي ؛ محمد ين أختصد 
الانتصتاري” أن عبستدالل زات )»ص ححه: أجمد عبد اعليم 


البروين » اعادت طباعته بالاوفسيت : دار احياعء القتراث العربي 2 


بيروت. 

#4 ب الجامع : لمعمر بن راشد الازدي ات »)١١١‏ تحقيق: 
حبيب الاعظمي » ط ٠‏ » المكتب الإسلامي » بيروت .١107‏ 

ده” ' جامع المسانيد والسنن : لابن كثير » إسجماعيل بن عمرء أنبي 
الفداء وت 5/ا/ا ) » وثق اصوله وخحرج احادثشه » وعلق عليه : الدكتور 
عبدالمعطي امين قلعجي » دار الفكر , بيروت ١41١8‏ ه ‏ 9954١1م.‏ 

“” ل الخرائج والجرائح : للقطب الراوندي » سعيد بن هبة الله ع 
أبو الحسين ات 01# ) » تحقيق ونشر : مؤسسةالإمام المهدي .)قم 
8/_ لمطبعة العلمية. 

ا" دعائم الاسلام : لأبي حنيفة » النعمان بن محمد بن منصور 
التميمي المغربي ١ت‏ *5” ) » تحقيق : آصف بن علي اصغر فيضي » 
دار المعارف » القاهرة ١8#‏ ه ‏ 1957 م. 

+” زه المعادفي هدي خير العها: للجوزي , أبي عبدالله بن 
القيم (ت ١0/ا)؛‏ ص حم بإشراف : حسن محمد المسعودي » دار 
الفكر » بيروت 5 ه 

4 س سئن ابن ماجة : لابن ماحة القزوين » محمد بن يزيد أبي 
عبدال ورت ه/ا” )ع تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي. 


2» ست أبي داود : للسجستان » سليمان بن الاشعت الازدي‎ ٠ 


م١‎ 


(ت 550 )» تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد »دار الفكرء 
بيروت. 

0 سنن الترمذي : تحمد بن عيسى بن سورة ء أبي عيسى لات 
9 ).ء تحقيق : عبدالوهاب عبداللطيف » دار الفكر »ع بيروت ١5٠٠١‏ 
ه.موام. 

سنن الدارهي : للدارمي » عبدالله بن عبدالرحمن التميمي 
وت ه5؟)ء دار الفكر » القاهرة 154 ه -غ8/!ا19 م. 

“4 ستن الدارقطني : للدارقطينٍ » على بن عمر(ت هم”*)») 
تحفقيق : السيّد عبدالله هاشم اليمامي المدن » دار المحاسن للطباعة ع 


القاهرة 5 هص"”5_ؤامم. 


بيروت 1١111ه”559١امم.‏ 
عبدالرجهن ١(ت‏ 0" )اط ١‏ » دار الفكر » بيروت م:"“ا هسه .5# .١‏ 

5- سير اعلام التبلاء : للذهيي » محمد بن أحمد بن عثمان ع 
خمس الدين وت 518 )» تحقيق : جمع من الاساتذة » ط ؟ » مؤسسة 
الرسالة » بيروت 1ه ”15579ام. 


107 شرح هج البلاغة : لابن أبي الحديد » عبدالحميد بن هبة 


كم 


الله العخغزلي » أبو حامد (ت 8558 )» تحقيق : محمد أبوالفضل 
إبراهيم » ط ” » دار احياء التراث العربي 15595 م 

- شرح النووي لصحيح مسلم : للنووي » يحيى بن شرف » 
أبو زكريا (ت /الا5 ). 

818 ص حيح البخاري : للبخاري » محمد بن إسماعيل الجعفي » 
أبي عبدالل وت 05؟ ) » دار الجيل » بيروت » اوفسيت عن طبعة سابقة. 

.٠ت‏ لالص حيح في سيرة الني الاعظم : للعاملي »؛ السيد جعفر 
مرتضى العاملي ( معاصر ) » ط 4 » دار المحادي للطياعة » بيروت ١4١5‏ 
ه ‏ ه55١مم.‏ 

١ه‏ صحيح مسلم : لليسابوري » مسلم بن الحجاج القشيري »ع 
أبي الحمسين ات 705 )» تحقيق : محمد فؤاد عبداباقي » ط "؟ » دار 
الفكر » بيروت 1948 ه ١91/8‏ م. 

؟ ‏ الطبقات الكبرى > طبقات ابن سعد : لابن سعد »ء محمد بن 
سعد ء كاقب الواقدي ١ت 58٠‏ ) » تحقيق : الدكتور احسان عباس » 
دار صادر » بيروت. 

#*ه ل طبقات الحنابلة : لأبي الحسين » محمد بن أبي يعلى ات 
15 )ء تحقيق : محمد حامد الفقي » دار المعرفة » بيروت. 

4ه علل الشرائع : للصدوق » محمد بن على بن الحسين بن 
موسى بن بابويه القمي ١ت ”8١‏ ) » تحقيق : السيد محمد صادق بحر 


ام 


العلوم » ط ” » دار احياء التراث العربي » 188 ه1955 م. 

دده د فح الباري لشرح ص حي البخاري : لابن حجر 
المتبقلاق ؛ أج ةين علي ات 809 ) عط ودار احباء العحراتك 
العربي » بيروت .١1١”‏ 

5 الكاني : للكلين » محمد بن يعقوب بن إسححاق الرازي »ع 
أي حعفر ( 8** ) » ط ؟ »ء دار الكتب الإسلامية » طهران .١57‏ 

لاه الكامل في العاريخ > تاريخ ابن الاثير: على بن محمد ء أي 
الحسن (ات 585.0 ) » دار صادر ‏ بيروت 151/5 م. 

4 كتر العمال : للمتقي الهندي »؛ علي المتقي بن حسام الدين 
(ت 5/5 ) » ظبطه : الشيخ بكر حياني » وص ححه : الشيخ صفوة 
السقا » ط ه » مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ١488‏ ه ‏ 5868١امم.‏ 

4 7 الميسوط : للس رحسي »؛ محمد بن أحمد الحنفي » خمس 
الدين ١ت‏ 8غ ) » دار المعرفة » بيروت 115905 هبل1985م. 

6٠‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : للهيثمي » نور الدين علي بن 
أبي بكرء(ات 8١,9‏ ) »ع ط " ء دار الكتاب العربي »بيروت 485١ه‏ ل 
58 . 

١سالمجموع‏ شرح المهذب : للنووي »؛ محي الدين بن شرف ء 
أبي زكريا (ت 545 ) ء دار الفكر » بيروت. 

المحلى : لابن حزم الاندلسي ؛ علي بن أحمد بن سعيد ع 


خم 


أبي محمد لت 405 )؛ ص ححه: الشيخ أحمد محمد شاككر» دار 
الآفاق الجديدة » بيروت. 

51 لالس ترك على الصحيحين في الحديث : للحاكم 
التسحتابو ري ممصي دن مععذاف ) أن اكحداة ركث. قاع ندر" الفككر» 
بيروت 17548 هب 4لا5١‏ م. 

4" مسئد أحمد : دار الفكر » بيروت ( عن طبعة سابقة ). 

هه" ممند الإمام زيد : للإمام زيد بن على بن الحسين بن علي 
بن أني طالب ؛ جمعه : عبدالعزيز بن إسحاق البغداديي » دار الكتب 
العلمية » بيروت. 

5" ل مصباح المتهجد : للعلوسي » محمد بن الحسن بن على بن 
الحمسن ءأبي جحعفر ات 450 ) » ط ١‏ » مؤسسة فقه الشيعة » بيروت 
0 ه ١ووام.‏ 

/ا" ‏ المصنف : لعبدالرزاق بن ممام الصنعاي (ت .)5١١‏ 

تحقيق : حبيب ال رحمن الاعظمي » منشورات المخلس العلمي 
في سملك » سورت . الند » طبع في بيروت ١5:  ه ١5.0‏ م. 

4 المصف في الاحاديث والاثار : لابن أبي شيبة » عباالله 
بن محمد الكويي العبسي ات ه58 ) » تحقيق: سعيد محمد اللحام ع 
ط ١‏ دار الفكر » بيروت ١1985  ه 1١15.85‏ م. 

84 معان الاخبار : للصدوق » محمد بن على بن الحسين بن 


منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية ‏ قم ١/8‏ ه. 

٠‏ المعجم الاوسط : للطبران 2 سليمان بن أحجمد اللحمي » أبو 
عبدانغسسن بن يرهيم اللسيين » دار اللخغريين ؛ القاهرة 
١16‏ ه 

١/ا‏ المعجم الكبير : للطبراني » سليمان من أحبه اللحسى» ابو 
القاسم(ت 306 )» تحقيق : مدي عبدا يد السففي » ط ؟ » دار 
احياع التراث العربي » بير وت ه. ةزه ممة١‏ م6. 

؟/ا ‏ مقاتل الطالبيين : لأبي الفرج الاصفهانٍ (ت 5ه" ) » دار 
المعرفة » بيروت. 

“'اابلهموسوعة فقه عمر بن الخطاب: للدكتور محمد رواس 
قلعجي » ط "؟ » دار النفائس » بيروت 114085 هب ١9865‏ م. 

4 موطأ مالك : للإمام مالك بن أنس (ات ١78‏ )» تحقيق: 
تحميد فؤاد عبد الباقى » دار الحياعء الترث العربي »© 
بيروت. 
الشيرازي » أبي إسحاق ( ت 4507 ) » دار الفكر » بيروت. 


*/ا ‏ من لا يحضره الفقيه ت الفقيه : للصدوق » محمد بن علي 


ام 


بن الحسين بن بابويه القمي (ت 78١‏ )» تحقيق :السيّد حسن 
الموسوي الخرسان »ء ط ه »دار الكتب الاسلامية » طهران 
1. 

- النهاية في غريب الحديث والأثر : لابن الأثير » المبارك بن 
محمد الجزري » أبوالسعادات وت 50:5 )» تحقيق: طاهر أجمصمد 
الزاوي ومحمود محمد الطناحي » ط 4 » إسماعيليان ‏ قم. 

92 ل وسالل الشيعة إلى تحصيل مسالل الشريعة : للحر 
العاملي » الشيخ محمد بن الحسن (ت »)١١١4‏ تحقيق ونشر: 
مؤسسة آل البيت لاحياء التراث » ط ١‏ )2 قم, 1١1417‏ ه. 


فذذ 


